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المقدمة 7 


المقد مه 


على الرغم من كل ما قدمت الاسماعيلية الفکرية بشتی آنواعها 
العرفانية للتاریخ والانسان والعلم» وعلی الرغم من کل ما أنجبت 
من معالم وعلماء ومصنفات. فانني ما زلت أرى آنها تنتظر كثيرًا من 
التقدیر والاحترام والاجلال الأزلي» فهذا الکتاب الذي آضعه بين يديك 
عزيزي القاری ليس الا محاولة متواضعة لقراءة التاریخ الفكري الكوني 
لهذه الجماعة بأسلوب عصري بتناول آبرز قضایاها الشائكة في النشأة 
والانتشار philly‏ وأبرز المعوقات التي تعرّضت إليها هذه الجماعة من 
ترهيب وتشريد وتكفير وقتل ودمار لمكاتبهاء إلى أن انقسمت وأصبحت 
متفرقة في بقاع العالم» لتعيد تشكيل نفسها في قوالب اجتماعية وفكرية 
خاصة لتحظى بالاحترام في بلدانهاء بل تجاوز الوضع إلى الدول 
والأقاليم» لما لمسه العالم من هذا الجماعة من مبادئ وقیم. بالإضافة إلى 
ابتعادها الكلى عن دهاليز السياسة الحالية ومنعطفاتهاء ولعلّى كنت أرى 
آن سبب dees‏ الاسماعيلية إلى هذه المرحلة نابع من موروئها التاريخي 
القائم على الصراع والبقاء الفكري. 

للوهلة الأولىء وأنا في صراع شخصي لاو أعمالي في الکتابقه 
ولعلمی آننی قد آجد ردود آفعال سلبية وقد تکون إقصائية» الا أن 
إضراري على تقد هذا العمل كان نابعًا من حماسة فكرية قائمة على 
منظور مختلف وحضاري وإنساني في نبش التراث الفكري وتنقيته من 
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متعلّقات الحاضر وهو الذي أخذت الطوابع الاجتماعية تغیّر في محتواه 
وأبعدته عن ركيزة التعددية والحوار وقبول SW‏ وهنا يجب القول إن 
هذا الكتاب عبارة عن استعراض تاريخي مبسط لهذا الفکر بالإضافة إلى 
أننى تعاملت مع هذه الانقسامات الإسماعيلية كحدث هامشي لا يعدو 
كونه آمرا طبيعيًا وفطريًا وبشريًا لدى الانسان منذ فجر التاريخ» وكل 
ذلك لإثبات أن الأصول الحوهرية لهذه الطائفة هى التى صنعت كل هذا 
الاستقرار للحماعات الإسماعيلية فى الحاضر. 

أما بالنسبة إلى الصعوبات فقد كانت تد ل إخراج هذاا 

بالنسبه | ۱ ور حول إخراج 

الأولي» وهو شعور صعب تخيّله؛ ففي كل مرة كنت أتلقى الاتصال من 
مطابع عربية إسلامية ترفض طباعة الكتاب كنت أصاب بحالة من خيبة 
الأمل» والأسباب كانت تدور حول اعتبار الكتاب ذا صوت مذهبی عال» 
والأخرى كانت لوضعي بعض الشخصيات في التاريخ الإسلامي تحت 
مجهر الانتقاه وهنا يجب أن أقول إن الكتاب كان أقرب إلى الموضوعية 
والبعد عن الحدّة فى فصوله» وبالنسبة إلى الشخصيات فهى كغيرها ممن 
كانت لها بطو لات وكانت عليها مآخذ شنيعة أضرّت بالغير. 

وهنا أريد أن آقدم اعتذاري إليك عزيزي القارئ عن بعض الأخطاء 
غير المقصودة في الكتاب» ele‏ أن جميع ما استدلينا به موجود على 
رفوف المكتبات. 

إبراهيم المكرمي 


4 9/ 2017م 
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حملات التبشير الإسماعيلية 


«أما حان الوقت للدولة da I‏ دولة آل 
البیت. أن تقوم في مغارب الأرض». 


إلى عبد الله المهديء أول 
خلفاء الدولة الفاطمية. 


لا تخلو النبوات ولا الدعوات ولا حتی التیارات الفكرية من حملات 
تبشیر کتلك التي قام بها حواریو النبي السماوي عیسی الاثنا عشر في 
عام 33 م» فالکرة كانت تدور حول رسالة وتلقین واقتناع ومن ثم حماسة 
إلى أن تصل إلى مرحلة التبشیر, فیما قد یأخذ التبشیر مسلگا آخر اما 
حواريًا وإما عسكريًا إذا تطلب الأمر ذلك. لنشر الفکرة أو المذهب. 

فمن ناحية تدارس بداية هذه الدعوات فإن المؤرخين يعودون عادة 
إلى هذه النقطة التى تعتبر البداية والخطوة الأولى فى كل مرة لملاحقة 
الأحداث Saas‏ )350 والأزمنة الى کانت pied‏ علی هذه النبؤة 
البدء بهذا الشكل المكلف والمنهكء الذي قد يكتب لهذا الداعی الهلاك 
فى تلك البقعة التى أرسل لتبشير أهلها بالدين أو الدعوة الجديدة كما 
آن et‏ را aah‏ ادلی ب كنات شم عا ترك 
على البيئة التي من المؤكد أنه سيعاني الصعوبات فيهاء وقد تصل مراحل 
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الصعوبات إلى ald‏ أو التمثیل به» خصوصًا إذا عرفنا أن الطبيعة البشرية 
Sole‏ لا fas‏ التغیر أو الأفكار الجديدة» فما بالك باعتقادات روحية 
تتعلّق بالعبودية والوجودیة إلا بصعوبة تامة» ثم إن التكيّف والتغیر لا 
یکونان بتلك الطريقة السلسة التي نتوقعهاء ولکن الأمر» كما قلناء یحتاج 
إلى إمكانات خاصة لیتسنی للداعی أن یدمر تلك الروزنامات الفكرية 
السابقة التي عمد الائمة فيها إلى اختيار دعاتهم بعناية تامة» وفق معاییر 
واختبارات» ليقيسوا مدى جودة وتحمل هذا الداعى لمواجهة أحلك 
الظروف» ولنا في قصة استجابة ابن الحوشب الذي استجاب للإمام 
عبد الله بن محمد بن إسماعيل على الرغم من انتماثه إلى المذهب الشيعي 
الائني عشري» والذي استطاع تغيير مذهبه في وقت قصير وأرسله إلى 
اليمن لیکمل مشوار التبشیر والقيادة "۰ ولم یوضح سرد القاضي النعمان 
في abs‏ افتتاح الدعوة" طريقة استجابة ابن الحوشب الا في جزء يسير 
وسیط fe‏ ولکن ما هو واضح أنه كان ثمة sles‏ قد وصلوا قبل ابن 
حوشب لتمهید الطریق لقبول الداعي الجدید بقيادته» وهو ما سنسهب 
في سرده» وکل ما نرید تسلیط الضوء عليه هو أن الإسماعيليين عرفوا؛ في 
وقت مبكرء أن طموح منهاجهم التعقيدي في المذهب لن يتم إلا بقدرات 
خاصة ply‏ هرمي دقیق العمل والتنظیم السياسي لتحقیق الهدف 
الأسمى لقیام امبراطوریتهم» oly‏ بحدث هذا إلا بمجابهة التیارات 
الأخرى المذهبية التی لا تقل عنه شاا وطموحًا والتی انتشرت فى القرن 
الثاني والثالث الهجري. ۱ ۱ 

ومن هنا أطلق sles‏ الائمة الاسماعیلیین الأفذاذ فى مختلف جهات 
الأرض واستطاعوا أن یکونوا لبنة أساسية وقاعدة ae‏ للأماكن التي 


)1( عیون الأخبار وفنون الآثار» السبع الرابع» ص 334. 
)2( افتتاح الدعوة القاضی النعمان» تحقیق فرحات الدشراوي. 
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كانت تشهد حضور الجماعات الإسماعيلية فيها لتحقیق نبؤة القائم التي 
آخبرت بها النصوص المقدسة والأديان السماوية كما تدّعي الإسماعيلية. 

ولم يكن ليتحقق هذا الطموح لولا لبنات المدارس الإسماعيلية 
التي كانت تغرس في الأراضي» والتي كانت توفر البيئة المناسبة لجذب 
المستفيدين» ومن ثم المفيدين للعلوم بجميع أنواعهاء ولخطورة هذه 
المهنة كان الدعاة بأمر الأئمة يستترون خلف شخصيات مستعارة اما 
متصوفة جوالة وإما تجار وكانت العهود هي سمة التوثيق بين المفيد 
والمستفيد» التي كانت تحرّم على المستفيد البوح بأي تفاصيل من 
الأسرار الشخصية أو العرفانية التي تقدم إليه» وهذا ما شكل حركات 
سرية متواصلة لتجسيد البنية المناسبة لوصول القائد» سواء كان GL‏ أو 
حجة أو sla‏ 

ومن هنا يرى مؤرخو العالم» وبالااخص المهتمين بتاريخ الشرق 
الأوسط والحركات الفكرية فى العصور الاسلامية الماضية» أن 
الاسماعيلية بقالبها وتعالیمها العقلية والفلسفیة. وبمختلف حضورها 
الاجتماعي والسياسي» استطاعت أن تندمج وتتکیّف في بلدان العالم» 
على الرغم من أن آكثرية هذا الانتشار تعرضت للاضطهاد والتشرید وقتل 
الجماعات الاسلامية» والسبب أنه كان ثمة من يراها تهدیدا وآخرون 
کانوا ینظرون إلى هذه الجماعات من منظور طائفي والقسم الأخير 
كان یقع على خط الأحداث السياسية في العصر الحدیث. إذ تعرضت 
للمأساة كغيرها من أبناء البلدان. 


يقول أستاذ التاريخ والمحاضر الفخري في جامعة برتسون الأميركية 
البريطاني برنارد لويس" المختص في تاريخ الشرق الأوسط إن 


(1) برنارد لويس» الحشاشون فرقة ورية في التاريخ الاسلامي مكتبة مدبولي؛ ص 98. 
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الاسماعيلية «تعنی آشیاء مختلفة فى أمكنة وآزمنة مختلفة» فى دلالة 
علی آن هذا لتیار إما آنه قاد اک ات في تاريخ الإسلامي وإما أنه تکیّف 
مع التغیرات وحافظ على ay ge‏ المذهبية» ویری بعض المهتمین بالتاریخ 
الاسماعيلي» كالمؤرخ الايراني فرهاد دفتري" أن العقيدة الباطنية هي 
آهم آسباب هذا البقاء للوجود الاسماعيلي في ظروف الازمنة القاسیت 
وذلك OY‏ العلاقة الروحية التي استمدها التراث الاسماعيلي من أئمة 
آل البیت والدولة الفاطمية وکثیر من الدعاة المنتشرین في بقاع الأرض 
كانت ثقافة وجودية جوهرية» وفي سياق المجد الثقافي لهذه الثقافة عبر 
الفيلسوف والکاتب الانكليزي بول ووكر عن الثقافة الاسماعيلية قائلا: 
«إنها عبارة عن مرونة ومساحة فكرية مدهشة»(» وذلك بعد أن قرأ رسائل 
فلسفية عدة من التراث الاسماعيلي وأدهش عندها بهذه الغزارة الفكرية 
لهذه الجماعة» ومن هنا نری كيف لاحظ الغرب هذه الأهزوجة التناغمية 
بين تمدد وتقلص الظروف الزمنية وبين قدرة الاسماعيلية في العالم 
على هذا التکیف الساحر ومواصلة رکب نشر العلوم والمعارف بطرق 
شتی» وهذا بطبيعة الحال لا یخفی الفترات السرية التی عاشتها الباطنية 
الاسماعيلية. والتي كانت تحمل فى جعبتها آهم رار خر المولفات العلمية 
في جميع مجالات تلك العصور. 

ويعود مصطلح الإسماعيلية إلى إسماعيل بن جعفر الصادق الابن 
الأكبر والإمام السابع من سلسلة آئمة آل بيت رسول الله ORE‏ وهو الذي 


)1( فرهاد دفتري الإسماعيلية في القرون الوسطىء المقدمة. 

)2( بول ووكرء أبو يعقوب السجستاني وتطور أفلاطونية المحدثة الإسماعيلية. 

(3) عيون الأخبار لداعي المطلق 5 عماد الدين القرشي؛ تحقيق مصطفى MSE‏ دار 
الأندلس» السبع الرابع» ص 352. 


حملات التبشیر الاسماعيلية 13 


آخفاه آبوه في حیاته عن LAS‏ العباسیین» وتحديدًا عن آبي جعفر المنصور 
136 وقد ple‏ بجديتهم في التخلص من سلالة آل بيت رسول الله BS‏ 
إذ آخذ أئمة الاسماعيلية بعد هذا الحدث في التوجه إلى الستر واخفاء 
الهوية والعمل على نشر دعوتهم بتنظیم دقيق» فکان تسلیط جهودهم 
على نشر دعوتهم في كثير من آرجاء العالم الاسلامي» وقد لقيت الدعوة 
ظروفا صعبة وقاهرة» خصوصًا بعد ترصد العباسیین وتفطنهم إلى هذا 
الحراك السري الذي اعتبروه آحد آکبر مصادر الخطر لاطاحة دولتهم 
العباسية» واستمر هذا الصراع حتی بعد ظهور الدولة الفاطمية وسقوطها 
عام 556ه على يد صلاح الدین الأيوبي. 

ولفترة الستر نمطان؛ الأول كان بوجود الإمام جعفر الصادق» وكان 
بإرسال الدعاة بعيدًا عن عيون بني العباس إلى أقطار الأرض ليدعوا إلى 
إمامته» كابن سفيان والحلواني اللذين أرسلهما إلى آفریقیا" والنمط 
الثاني هو استتار الإمام خا كما حدث لحفيده الامام محمد بن 
إسماعيل واقعيًا. 


تبدأ فترة الستر الأولى بعد وفاة ثاني الخلفاء العباسيين أبي جعفر 
المنصور وكان الامام إسماعيل بن جعفر الصادق ما يزال مستترا ومختفيًا 
عن عيون العباسيين» إذ لم يطلع على سر هذا الاستتار إلا خاصة الخاصة 
من أتباع آل البيت الذين استودعهم جعفر الصادق Gaol]‏ وحين قام هارون 
الرشيد في 170 ه كان لا يزال على وصية أبي جعفر المنصور بالنيل من 
آل البيت» بعد أن ASE‏ من موت موسى بن جعفر الصادق في سجنه» وفي 


(1) عيون الأخبار لداعى المطلق إدريس عماد الدين القرشى» تحقيق مصطفى غالب. دار 
الأندلس» السبع الرابع» ص 325. 
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یوم من الأيام علم هارون الرشید بمکان الامام محمد بن اسماعیل 141ه- 
الذي تسمّی باسم میمون القداح كنوع من التخفي» وعمل في مداواة 
العيون» وکان هارون قد آخبر زوجته زبيدة التي كانت تكنّ المحبة لآل 
البيت فأرسلت إلى محمد بن إسماعيل كي يحذر کید هارون الرشید؛ 
فخرج محمد من المدينة متجهًا إلى الكوفة فاستتر هناك" ومن ثم 
ذهب إلى الري في فارس» ويذكر التاريخ أنه أرسل دعاته إلى المغرب 
في أول بذرة للخلافة الفاطمية» إذ أقام هؤلاء الدعاة؛ أمثال الحلواني 
gly‏ سفيان» أسس الدعوة الإسماعيلية في المغرب. قبل أن يتجه إليهم 
آبو عبد الله الشيعي بقرن من الزمن. وعودة للأمام محمد بن إسماعيل فقد 
ظل يرتحل حتى ولد ابنه الخليفة من بعده في نهج الإمامة عبد الله الملقب 
برضي الدين إلى أن توفي الإمام محمد بن إسماعيل في مدينة تدمر ودُفن 
في شمالهاء وقيل إن تابوته فتح بعد ذلك Ob)‏ الدولة الفاطمية ليثقل إلى 
القاهرة المعزية. 

وواصل عبد الله بن محمد وسار على نهج والده بالستر إلا أنه عرف 
بعبد الله بن ميمون القادح لمواصلة التنقل والتخفي إلى أن وصل إلى 
مدينة نهاوند» حيث اشتد طلب بني العباس له» فغادر إلى الديلم مع اثنين 
وثلاثين من دعاته» وانتشرت دعوته إذ كثر مؤيدوه في جميع الجهات» 
إلا أن شخصية الإمام عبد الله بن محمد كانت لا تزال مستورة إلا على 
الخاصة من شيعته» ولكن أن المأمون» الخليفة العباسى 198ه قتل على 
ابن موسى الكاظم الذي اعتقد أنه خليفة الامامة o‏ الله 
سنة 201ه بعد أن سقاه السم» وبعد سنة توفي أخو الامام عبد الله شقيق 


(1) استتار ple‏ أحمد بن إبراهيم النيسبوري» ص 95 - 96 نشر إيفانوف وترجمة الدكتور 
محمد كمال حسين. 
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الحسین بعد أن حاصره عسکر بني العباس وآردوه بسهم في عنقه» وکان 
الائمة الاسماعیلیون في دور الستر یتنقلون من بلد إلى بلد بزي التجارء 
وعلى الرغم من كل هذا التخفي فان الأعداء استطاعوا قتل الحسین 
والتنكيل بأخيه أحمد الملقب بالليث الذي كان مسؤولا عن الدعوة 
في خوارزم» وبعد تلك الأخبار السيئة قزر الإمام عبد الله أن يرتحل من 
الأهواز متجها إلى سلمية التي جعلها عاصمة للدعوة الإسماعيلية ومهّد 
لانتشار دعاتها في تلك الفترة» وهناك رزق بابنه الأكبر أحمد بن عبد الله 
الملقب بالوفي المولود سنة 198 الذي اختفى عن الأنظار» وتوفي الامام 
عبد الله بن محمد في سلمية سنة 212ه بعد أن نص على ابنه أحمد الذي 
قام في سلمية وآرسل إلى دعاته الین کتموا سره" 

Eby‏ المآمون الخليفة العباسي: بعد أن تخلص من علي بن موسیء 
أن الإمامة انقطعت» حتى ST‏ الإمام ایک Ale ai‏ ردغ اكه ال مد 
رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا وجمعوا فيها الحكمة والمعارف الإلهية 
والفلسفة والشريعة وأبانوا فيها الفضائل النبوية”» وأمر الإمام Ob‏ تبث 
هذه الرسائل في المساجد ليقيم الحجة على المأمون العباسي الذي شرع 
في إدخال العلوم المزيفة إلى العالم الااسلامي» وقويت الدعوة في عهد 
الإمام أحمد بن عبد eal‏ إلا أن العهد ما زال في طور الستر إلى أن توفي 
سنة 269ه ونص على ابنه الحسين بن أحمد الملقب بالزکی )219 - 
7ه) الذي استكمل IE‏ رسائل إخوان الصفا Cally‏ الرسالة الجامعة 
رقم اثنين وخمسين» إذ التقى في النجف الأشرف في العراق بأبي القاسم 
حسن بن فرح بن حوشب «منصور الیمن» الذي كان يدعو إلى إمامة 
)1( عیون الأخبار ص 363 - 366. 
)2( المصدر نفسه» ص 367 - 368. 
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الحسن العسكري الامام الحادي عشر لشيعة SV‏ عشريق وبعد هذا 
اللقاء تحول مسار ابن الحوشب إلى الإسماعيلية» إلى أن آرسله إلى اليمن 
هو وعلي بن الفضل الذي قاد حركة التمرد على الفاطميين في اليمن في 
وقت سابق وانشق عنهم بمعاونة المنشق الآخر المعروف بالداعي فيروز» 
وأرسل أبا عبد الله الشيعي إلى المغرب وتوفي الإمام الحسين بن أحمد 
إلى جانب قبر أجداده في سلمية'". 

وهنا بدأ الحراك الأول لدعوة الإسماعيلية في جنوب العراق على يد 
الداعي حسين الأهوازي عام 260ه” الذي استطاع أن يستميل الداعي 
حمدان القرمط للدخول في الدعوة الإسماعيلية» وقد نشأت فيما بعد 
بأوامره الحركة القرمطية المنشقة» وفي ple‏ 277ه استطاع حمدان 
ابن قرمط أن يؤسس دارًا للهجرة محصنة قرب الكوفة لمؤيديه من 
الق امطة". 

وظهر ابنه علي بن الحسین الذي كان علیلا» وسمّي بالمعل, إذ لم 
يعش طویلا» وكان Gly‏ من آمراض آودت به وهو في سن الشباب» وقبل 
وفاته رزق بابنه الخليفة الثاني لدولة الفاطمية القائم بأمر الله كما أن عم 
علي بن الحسين» المدعو سعيد الخير الملقب بعبد الله المهدي» هو من 
استودع الخلافة الإمامية وارتحل إلى شمال غرب أفريقيا بعد مراسلات 
من الدعاة باقتراب ظهور الدعوة الفاطمية» ليظهر على عرشها وبرفقته ابن 
أخيه الخليفة الشرعي للدولة الفاطمية القائم بأمر الله. 


)2( معجم التاريخ الإسلامى» فرهاد دفتري» ص 18. 
)3( المصدر نفسه. ue‏ 19 
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وتشخیص الحالة الأولى من استتار الائمة یخبرنا عنه الدکتور على 
جين درس فى تایه الح را فى قاری الاما ial‏ 
مارس الأئمة الستر بوسائل عدة؛ وهي تنكرهم بصورة شخصيات أخرى 
كتجار أو أطباء متجولين» وانتحالهم أسماء غير أسمائهم الحقيقية ونسيًا 
غير نسبهم» ولفترة ماه قيامهم بدور حجح أو دعاة للإمام الذي بالطبع لا 
يمكن البوح عنه» ووجودهم في أماكن غير معلنة. 
فترة الاستتار الأولى للدعاة 

تعد فترة الاستتار لدى الدعاة من أعجب الحقب الإسماعيلية وأكثرها 
دهاء وذكاء في إدارة شؤون الدعوة في النطاق الإسلامي الكبير من قبل 
الأئمة والدعاة» والسبب يعود إلى محورية شخصية الإمام المستتر وكيف 
عاش بقوالب عدة وما تعرض له أتباعه» سواء معه أو بالبحث عنه» ففي 
كتاب استتار الإمام للداعي أحمد النيسبوري يقول ما نصه: «اعلم علمك 
الله الرشد أنه أول ما فقد الإمام وبقي الدعاة متحررين اجتمع وجوههم 
في مدينة عسكر مكرم وهم سبعة أبو غفير وأبو سلمة والترمذي وأبو 
الحسن وجياد بن الخشعمي وأحمد بن الموصلي وأبو محمد الكوفي 
وهو موالي ابن مهزول الذي قتل موالي أهل البيت» ولما اجتمع كل هذا 
النفر المذكورون قالوا: قد فقدنا إمامنا ولا صلاة لنا ولا صوم إلا بامام» 
ولا نعرف من نعطي زكاتناء واجتمعوا مع الأولياء والمحبين» فجمعوا 
النفقات وقالوا لهؤلاء الدعاة المذكورين في صدر الكتاب: امضوا 
وافترقوا على صدر خرسان والعراق وجزيرة حران واليمن واطلبوه» 
(1) الدکتور علي حسن موسی الستر والتقية في تاريخ الإسماعيلية» دار نینوی» ص 18. 
(2) النيسبوري استتار الامام ص 17. 
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فخرجوا وتفرقوا لكل واحد منه صفته وحلته. فخرجوا على هيئة 
الطوافین على دوابهم آخرجوا فیها الفلفل والریحان والمغازل والمرایا 
واللبان وما یصلح من أصناف السقط وجعلوا لهم Ihe ye‏ یجتمعون فيه 
في کل اقلیم على کل قسم. لكل واحد منهم قسم يمضي إليه» وإذا فرغوا 
من الاقالیم أتوا إلى المیعاد فيسأل بعضهم بعضا هل آصبتم شيئًا؟ فاذا 
لم یجدوا في ذلك الموضع شيئًا انسلوا للأقليم الأخرىء فیتواعدون في 
موعد آخر ويجتمعون» وكانوا إذا اجتمع عليهم النساء والصبيان سألوهم: 
هل وقع عليكم رجل من صفته كذا وكذا؟ كان هذا حاله في كل موضع 
دخلوه» فداروا حلب وأقليم الجزيرة وغيرهاء فلم يجدوا شيئًا فاتجهوا 
لإقليم حمص فنزلوا بمعرة النعمان وجعلوا الميعاد في الجوامع» وكان 
الإمام عليه السلام قد وقع في معرة النعمان في جمل سماق في دير يقال 
دير کفرقوم. 

فخرج ابن الغفير ومع جياده إلى معرة النعمان في جبل سماق وسأل 
النساء والصبيان: هل وقع عليكم رجل صفاته كذا وكذا؟ فقالوا له: هب 
لنا مما لديك من لبان ومغزل وسندلّك. وقالوا له: الساعة أجزنا في دير 
العصفورين» وغلامه واقف على رأسه. فقال له أبو الغفير: الله الله دلوني 
على هذه الطريق فركب حماره ومضى حتى وصل إلى الدير فخرج بصفة 
فإذا هو الرجل والحلية ولم تكن له معرفة من قبل» فلما وقف إمامه عرفه 
بالصفة فسجد وخر لله ساجدًا وشاكرًا إذا وقع عليه بين يديه» فقال له: من 
تكون؟ قال: LT‏ فلان بن فلان بن فلان» ونحن سبعة من الدعاة لنا اليوم 
سنة لما فقدناك ودعاتك في كل مكان افتقدوك وبقوا حائرين» فقال له: يا 
هذا إن جزت هنا لأستر نفسي في هذا المكان فکشفتموه ولكنك بعد أن 
جنك اراسي موي دوسي اس ویس ينيم 
لأعقد عليكم ما ترجعون به بإذن الله تعالى. 
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فرجع بن الغفیر فرحًا ومسرورًا فاجتمع مع أصحابه وفرحوا بذلك 
فرحا شدیداء فمضوا بجماعتهم إلى دير العصفورین فاجتمعوا مع 
صلوات الله عليه فقال لهم: ارجعوا قولوا لدعاتي إنا أصبناه في موقع کذا 
فمضوا هؤلاء السبعة وأبلغوا الدعاة في كل الافق». 

وهنا نعرف مما رواه الداعي آحمد بن إبراهيم النيسابوري أنه في بداية 
عهد الستر تعرض الدعاة لمعضلة استتار الداعي عن الناس أجمعين» مع 
كل تلك المحنة التي تعرض لها الدعاة في الوفاء للإمام باستحقاقات 
الفروض والزکاة وهنا تلخیص مجز لما یمثله دور الامام شخصيًا في 
الدعوة بالأخص في ما یعرف بعهد الاستتار الأول بين الدعاة. 

زخرت هذه الفترة بالانتشار الکبیر ونشر المدارس على امتداد العالم 
العربي» كما زخرت بأعظم المولفات الاسماعيلية على الاطلاق» التي 
آثارت Yur‏ معرفيًا وأظهرت الشکل الا خر للعلوم الاسلامية للعالم 
بشکل آکثر تطوراء وهنا نتحدث عن إنتاج مبهر وهو |ٍخوان الصفاء ودعاة 
مثل الفارابي والحلاج والداعي عبدان وغیرهم من الدعاة ذوي الشأن 
السياسي آمثال ابن الحوشب وأبي عبد الله الشيعي وآبي سعید الجنابي 
وغیرهم» وفي المقابل زخرت هذه الفترة با حداث. ۱ ۱ 

فبعد أن آقر الامام جعفر الصادق المرحلة الجديدة من الستر باختفاء 
ابنه إسماعيل بعد أن عرف مكيدة gl‏ جعفر المنصور في خلیفته قزر 
إرسال دعاته إلى آقطار الأرض» ۹ الحركة الفعلية كانت كما ذكر 
جعفر بن منصور اليمن في كتابه الفترات والقرانات" أن الإمام محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق أرسل أربعة دعاة إلى اليمن» هم عبد الله بن 


)1( الفترات والقرانات» جعفر بن منصور اليمن» تحقیق عمرو الهمدانی» الدار المحمدية 
الهمدانية للدراسات والأبحاث؛ المقدمة. 
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مبارك وعبد الله بن میمون وعبد الله بن جعفر وابن مسلم. ومن هنا نستنتج 
أن الأئمة الفاطمیین اختاروا اليمن لکثرة آنصار الامام علي بن آبي طالب 
فیها منذ فجر الاسلام وکما أن النبوة الفاطمية كانت ترکز على الیمن 
مهبطًا لدولة الاسماعيلية المقبلة قبل أن تتغير الوجهة إلى شمال آفریقیا 
عن طریق الداعي ابن عبد الله الشيعي وفي منتصف القرن الثاني» وهنا 
تنقطع المواد التأريخية بهذا OLE‏ یخبرنا القاضي النعمان في کتابه افتتاح 
الدعوة عن انطلاق الدعاة الاسماعیلیین إلى أقطار الأرض عام 290 ه 
بتوجيه من الإمام الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن 
جعفر الصادق. إذ استقر الحسن بن حوشب الملقب بمنصور في اليمن 
فا يعد رين بيلق الإا وداه 0 فاص اسل رصع ای عن 
شمال غربي صنعاء وذلك بعد اضطرابات الدولة اليعفرية التي كانت 
تحكم أجزاء من اليمن وتدين بالولاء للدولة العباسية في ذلك الوقت» 
والداعي علي بن الفضل في جنوب اليمن» وتحديدًا في منطقة عدن أبين 
جنوب اليمن» وقد استطاع أن يدخل إلى صنعاء التي أوصاه بها الامام"" 
وتوسيع رقعة دولته الوليدةء إذ كسب كثيرًا من المريدين والأتباع إلى أن 
حانت ساعة سقوط حكمه في تلك البلاد وعودة مقاليد الحكم والسيادة 
إلى بني يعفر» وتحديدًا إلى الأمير أسعد بن يعفر الذي سم لابن الفضل 
وقضى عليه عام 0303 وقد دامت دولتهم 33 سنة توسعت فيها هذه 
الدولة في اليمن كله» ولكنها سرعان ما بدأت في التقلص بسبب تصرفات 
علي بن الفضل الذي يقال إنه فقد الاتصال مع الإمام ورفض العودة إلى 
طاعة الحسن بن حوشب وقام بإصدار أوامر الإباحة للمحرمات إلى أن 


)1( افتتاح الدعوق ص 0. 
)2( المصدر نفسه» ص 93 


حملات التبشیر الاسماعيلية 21 


سمّم له ومات وبهذا انتهی دور دولته» بینما توفي الحسن بن حوشب 
قبله بعام قبل أن یوکل شوون نصف الدولة الأخرى الذي يرضخ تحت 
قيادته شمال الیمن إلى ابنه الحسن وعبد الله بن عباس الشاوري ولم يدم 
الأمر طویلا حتی ظهرت الدولة الفاطمية التي أصبح الحسن بن منصور 
اليمني أحد آهم دعاتها في شمال أفريقياء بینما فصل عبد الله بن عباس 
الانفصال عنهم» على الرغم من معارضة أخيه له في هذا القرار. 

الهند وخراسان وإقليم بدخشتان» وهم أبو عبد الله الخادم والحسين بن 
إلى السند في منتصف القرن الثاني الهيثم ابن شقيق الحسن بن حوشب 
بأمر care‏ وإيعاز من الإمام» وقد حقق الإسماعيليون درجة من البروزء 
خصو صًا في بلاط الحاكم الساماني نصر الثاني في القرن الثالث OSI‏ 
الذي كان يحكم السند وأجزاء من فارس» وبعد سنوات وصل آبو عبد الله 
الشيعي إلى شمال أفريقيا عام 279 ه قادمًا من اليمن» بعد أن عاد بقافلة 
حجاج من قبائل كتامة» ووصل الداعية أبو سعيد الجنابي إلى القطيف 
والبحرين شرق الجزيرة العربية» وهكذا طبقت الدعوة الإسماعيلية ماقام 
به حواريو النبي عيسى عليه السلام من حملات التبشير من الهند إلى اليمن 
إلى المغرب. في شبكة سرية مترابطة من دون أن تشعر الخلافة العباسية 
بذلك حتى قامت الخلافة الفاطمية في غرب العالم الإسلامي على يد 
عبد الله المهديء إذ لم تتجاوز هذه الرحلات التبشيرية الائنتي عشرة سنة» 
ويتضح أن الأئمة كانوا قد أرسلوا قبل هؤلاء الدعاة دعاة لتذليل الصعاب 


(1) معجم التاريخ الاسماعيلي» ص 19. 
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ومراسلتهم بظروف تلك البلاد ومدی تقبل الناس لمنظومة الدعوة» وعلی 
الرغم من أن ابن الحوشب حقق نجاحات كبيرة في اليمن وتوسعت رقعة 
الدعوة على یده» وظن منتظرو الخلافة الفاطمية أن شمس الدولة ستظهر 
من جنوب الجزيرة العربية إلا أن أبا عبد الله الشیعی» بمساندة قبائل کتامة 
الأمازيغية» كان قد جهّز عرش الدولة للإمام عبد الله المهدي» فیما ما زال 
كثير من الدعاة منتشرين في فارس وخراسان وما وراء النهرين وقزوين 
والأناضول على أهبة الاستعداد لتطبيق مخطط الدولة الإسلامية الكبرى» 
وهذا ما لم يحدث بسبب التقلبات السياسية والاضطرابات وقبول الناس 
لدولة بنى العباس وغيرها من الدول» وبعض منها كان لأسباب مذهبية» 
إذ إن الإسماعيلية لم تكن قد ظهرت بشكل يجعل الناس يدخلون فيهاء 
وهذا إذا ما استثنينا مطارادت خلفاء بنى العباس للدعاة ودفع المال للنيل 
من كل معتنق لهذا المذهب. 

Ll‏ أبو سعيد الجنابى فحقق انتشارًا کبیرّا فى القطيف والبحرين وهجر 
بعد أن التقى الإمام الحسين بن أحمد بالداعي حمدان بن الأشعث الملقب 
بقرمط الذي معناه أحمر الرأس واللحية» والذي اقتنع بدعوة الإمام 
وذهب إلى سلمية في سوريا للدراسة والتعلم ليذهب في أقطار الأرض 
واستودع الخلافة شقيقه سعيد الملقب بالخير انشق الإسماعيليون 
لانقطاع آخبار الأئمة ومعارضتهم الامام عبد الله المهدي الذي ارتحل 
عن سلمية بسبب الانشقاق» إذ أعلن الإسماعيليون المنشقون الذين سموا 
فيما بعد بالقرامطة تركهم الاتباع. وهذا ما أخرجهم من دائرة الإسماعيلية 
وجعلهم يشقون طريقًا آخر مغايرًا لماعرف المذهب به في وقت سابق”". 
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وهذا ما جعلهم یسلکون طرق النهب والسفك واستباحة الأموال إلى 
آن تحوّلت إلى إحدى وثبات الهدم المبکر في تاريخ العالم الاسلامي 
التی جعلت شرق الجزيرة العربية مقرّا ld‏ وعلی GE‏ ذلك ظل 
الاسماعیلیون الموالون لابي عبد الله المهدي یرصدون قیام الدولة 
الفاطمية» طائعین آوامر الأئمة» وتذکر مصادر التاریخ أن الداعي عبدان 
والداعی حمدان بن الأشعث تعرّضا للقتل jae‏ عن طریق أحد قادة 
القرامطة الذي یدعی زكروية بن مهروية الذي قاد جیش القرامطة في 
حروب كثيرة» منها سقوط العراق تحت حكم القرامطة والوصول إلى 
القاهرة المعزية بغية إسقاط الدولة الفاطمية في عهد المعز لدين اللهء إلا 
أن ذكاء الخليفة استطاع أن يوقف هذه الحركة من الوصول إلى مصر عن 
طريق دعم قبائل الربع الخالي بالمال لإيقافهم'". 

على الرغم من كل ما قدمه القرامطة من انحراف كلي عن مبدأ الآئمة 
والاسلام عمومًاء فان agile‏ أخذت تزدهر بشكل متطور في هجر 
والقطيف والبحرين بسبب أنظمة الحياة الاشتراكية التي نقلها إلينا الداعي 
الإسماعيلي النزاري ناصر خسرو الذي كتب عن رحلته الموجزة ما ذكر 
اانه Chases‏ اشيهم أ رها ترشیت الى كير 
التوقعات إلى أنه قد يكون الداعی الأول الذي أرسله الأئمة فى وقت سابق 
رارم لا کی اس شوو PIG‏ اكات ابر معد يي 
ote‏ کون لهم Claes‏ لادارة دولتهم السعیدیة حیث کان القرار لا بخرج 
إلا بموافقة الستة» كما أن لهم ستة وزراء» (كما یعرف في عصرنا الحالي 
بمجلس الشورى الذي لا يخرج منه القرار إلا بدراسة الجميع لجوانبه). 


)2( سفر نامه» ناصر خسرو» ص 131 الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
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ویکمل: «کان السعیدیون |ذا افتقر إنسان یتعهدون حتی بتسبیر آعماله. 
وإذا كان لأحدهم دين کانوا یسددونه» وکل غريب له صناعة يعطى ما 
يكفيه من مال حتى يشتري ما يلزم صناعته من عدد وآلات ويرد إلى 
الحكام ما آعطوه وإذا خرب بيت أو طاحونة أحد الملاك ولم يكن معه 
مال ليصلحه أمروا جماعة من عبيدهم بإصلاحه ولا يطلبون من الملك 
شيئاء وهولاء السلاطين الستة یسمون سادات». 

وعلى الرغم من أن القرامطة قد كانوا ينوون القضاء على الخلافة 
الفاطمية» كما أنهم سرقوا الحجر الأسود. فإنهم عكسوا بعض مبادئ 
المجتمع» ولكن هذا لا يشفع لما قاموا به من قتل وتنكيل في حق حجاج 
الرمان وفي أحد أهم مقدسات الله سبحانه وتعالى. 


الحلاج والدعوة السرية للدوئة الفاطمية 

يعد الحلاج» الحسين بن منصوره من حجج الدعوة الفاطمية» والحجة 
مرتبة أعلى من الداعى» وكان يعتبر أحد المنظمين السريين للحركة 
الاسماعيلية في الغراق» إذ كان Gly‏ علیه في دور الستر أنه آبو عبد الله 
العراقي أو آبو عبد الله الزاهده إذ لم عرف هویته إلا في آواخر عمره فقد 
عرف في الكوفة بطريقته الصوفية وأشعاره» ولم تكن الدولة العباسية في 
عهد الخليفة المقتدر 295ه ترى فيه مصدر خطر إلى أن اكتشفت الدولة 
رسالة كان قد بعثها الحلاج إلى الإمام الحسين يقول فيها «أما حان الوقت 
للدولة الشريفة دولة آل البيت أن تقوم في مغارب الأرض». ومن هنا 
أيقنت الخلافة العباسية ضرر الحلاج حتى حكم عليه بالإعدام ihe‏ 
وعلى الرغم من تجاهل المؤرخين إسماعيلية الحلاج فإنه أصبح أحد أهم 
الأعلام الصوفیین في الشعر والفلسفة إذ يقال إن كثيرا من مؤلفاته حرقت 
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ولم یتبق سوی دیوانه وکتاب الطواسين» ولم یغفل الدعاة المتأخرون ذکر 
الحلاج» فقد ورد ذکره في کتاب جنة الجنان للداعي الاسماعيلي الطيبي 
السلیمانی على بن هبه» وهو آحد الکتب الخاصة الذي أتى على ذکر 
الحلاج كأحد دعاة الإسماعيلية المستترين في القرن الثالث الهجري. 
وفي الحلاج يقول الداعي الفيض علي بن سليمان شعرًا في أحد 
مؤلفاته بستان النفوس: 
وکذلك الحسین آبو المعالي له الحلاج Lind‏ يا حماه 
له التقدیر مولاناسلامًا وبحبه يطيب النجاه 


المتنبي الشاعر الإسماعيلي 

على الرغم من حساسية الانتماءات الفكرية أو المذهيية في العصر 
العباسي؛ ظل آحمد بن الحسین الجعفي الكندي» الملقب بأبي الطیب 
المتنبي وآحد آهم شعراء العرب والاسلام على الاطلاق» يخفي 
شخصیته ال سماعيلية عن عامة الناس» خوفا من البطش به ولحساسية 
الاسماعیلیین الذين کانوا في قائمة المطلوبین ویتعرضون للمطاردة 
والتنکیل من خلفاء بنی العباس الذین وضعوا المال والهبات لمن یدلون 
بالمعلومات عن مواق deff‏ الاسماعبلية ودعاتها. 

وقیل إن آبا الطیب المتنبي كان يلتقي بالدعاة الإسماعيليين في البادية 
وظل لمدة عامین فى سلمية التی كانت فى ذلك الوقت مقرا للدعوة 
الإسماعيلية» حيث آظهر براعة في التخفي لا تقل عن براعته في الشعره 
ليدرس على يد أحد دعاة ااا الذي يقال له آبو الفضل* وقد 
قال المتنبي في ديوانه قصيدة جاء فيها: 


26 الاسماعيلية الفكرية.. النشأة والصراع والبقاء 


يا يها الملك المصفی جوهرًا من‌ذات‌ذي‌الملکوت آسمی‌من‌سما 
نوا تظاهر فيك لاهوتیته فکتاد تعلم من علم من لم یعلما 
ويهم فيك إذا نطقت فصاحة من کل عضو منك أن یتکلما 
آنا مبصر وآظن آني نائم من كان يحلم بالاله فأحلما 
كبر العيانعليّ حتی إنه صار اليقين من العیان توهما 
وقیل إن المتنبي كان یجلب الا خبار إلى مدينة سلمية عن حال الدعوة 
في العراق كما أنه امتدح آحد آعلام مدينة اللاذقية المدعو بدر آل عمار 
الذي كان |سماعیلی النزعة» إذ يقول المتنبی بديوانية فى مركز الدعوة 
الأسماغيلية في سلمية بالشام: ۱ ۱ 
فأقبلها المروج مسومات ضوامر لا هزال ولا شیار 
تثيرعلى سليمة سیطرا تناکر تحت دون الشعار 
ومع ذلك لا نجزم ob‏ المتنبي Jb‏ على حاله لفقره ورزقه الوحید 


الذي كان يجنيه من مدح الحکام. 


الفارابي 

یعتبر الداعي آبو نصر الفارابي المعلم الثاني أكثر العلماء الاسماعیلیین 
ظهورًا في تاريخ الاستتار الأول» فعلی الرغم من محاولة تشویهه من 
قبل بعض المورخین وفقهاء المذاهب الأخرى في العصور المتأخرة 
فان سيرته كإسماعيلي كانت معروفة في تلك الحقبة. الا أنه لم يتغير 
عن غيره من الدعاة الذي ظلوا يتنقلون من بلدة إلى بلدة بعضهم كان 
يراها لأسباب تنظيمية للمدارس الإسماعيلية المستترة فى ذلك الوقت 
والآخرون يرونها محاولة للتعلم» إذ يذكر المؤرخون أن الفارابي كان 
أحد تلاميذ داع إسماعيلي في العراق كان يعرف بابن سراج» وعندما فرغ 
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منه اتجه إلى سیف الدولة الحمدانی الذي hel‏ وقدّره» وبالاضافة إلى ما 
قدمه الفارابي للفلسفة والمنطق والعلوم اللسانية والمعارف الأخرى فانه 
اشتهر بشکل کبیر بقصته مع العود في بلاط الحمدانيين» عندما طلب منه 
الحاکم العزف على العود فضحکوا ثم قلب آوتار العود وعزف فبکوا ثم 

وعلی الرغم من أن الفارابي كان من المفضلین في بلاط السلطان فانه 
ظل وفيا لحیاته الزاهدة والمتقشفة إذ لم یتزوج ولم يقتن المال» ورفض 
الهبات من سیف الدولة وقد بلغت مولفاته آکثر من 70 GES‏ 


رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا 

على الرغم من إخفاء أسماء مؤلفيها وبقاء لغزهم فإن هذه الرسائل» 
بلغتها الرصينة وغزارتها المعرفية» كان لها الفضل في إعطاء رؤية مغايرة 
عن النمط الروتيتى ان تعودت الکتب الا سلامية علی وجوده» فهذه 
الرسائل الجامعة للحکم والعلوم والمعارف الإلهية والفلسفية والشرعية 
أثارت العقل الإسلامي باعتراف كثير من المؤرخين والفلاسفة» كابن 
خلدون. كما آن الرسائل اشتملت على ائنتین وخمسین رسالة فى غرائب 
العلوم وفنون الحکم Gal by‏ الادب وحقائق المعاني» مقسمة أربعة 
آقسام: فمنها رياضية تعليمية» ومنها جسمانية طبيعية» ومنها نفسانية 
عقلية» ومنها ناموسية إلهية. 

وهنا يقول الداعي المطلق المؤرخ في کتابه عیون الأخبار وفنون 


)1( آبو نصر الفارابى» مقدمة کتاب الحروف. دار الشرق. 
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الآثار": «إنما أف الامام أحمد بن عبد الله تلك الرسائل وآبان فیها 
واضحات الدلائل ليقيم الحجة على المأمون وأتباعه ومن قفی على 
آثارهم وشاكلهم في إيرادهم واصدارهم حين انحرفوا عن علم أهل 
النبوة وآثروا علم الفلسفة ولم يأخذو هذا وهذا بقوة» ليعلم أنه لا يتم له 
المراد وأن الله قد حفظ شريعة نبيه BE‏ 


one )1(‏ الأخبار وفنون GUT‏ السبع الرابع» عماد الدين القرشي» ص 390 دار الأندلس. 
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هولوکوست المکتبات الاسماعيلية 
في الشرق والغرب 


(کیف تحكم على إنسان؟ فأجاب کم GUS‏ 
يقرأ وماذا يقرأ؟» 


0 


أرسطو 


عرف التاريخ حرق المكتبات منذ بداية العصور الإنسانية ASS‏ 
وبالأخص عصور ما بعد التدوين» فحرق هذه المجمعات الكتبية التي 
يتنافس البشر على تأليفها لم يكن لأنها تشكل معلمّا مهمّا في المدينة أو 
الحضارة التي تنتمي إليها هذه المكتبة» ولكن لأنها تساهم بشكل كبير في 
تخلف المعرفة لدى الإنسان وتعيده سنوات كثيرة قد تتجاوز المئات إلى 
الخلف» فبدلا من أن تجد الانسان يبني المجد تلو المجد في توسيع رقعة 
هذه المصفوفات الفكرية تجده يدمرهاء ولا نستثنى المبدأ المكيافيللى 
abd pi gal‏ الغاية ور الوسیلت وفیل آن تحدت دن الجانب السياسي 
من LE‏ حرق هذه المکتبات» يجب أن نقول إن المکتبات في العالم 
القديم هي أهم المراتع العلمية التي تختصٌ بتعليم الفقراء وتطويرهم 
والاستنفاع من قدراتهم ببناء أنفسهم» clay‏ وطنهم» باعتبار أن صناعة 
الكتب في العالم القديم واقتناءها كانا صعبين على الفقراء فلطالما 
كان الاقتناء للأغنياء» كما أن بإمكان الجهة المشرفة على المكتبات أن 


30 الاسماعيلية الفکرية.. النشأة والصراع والبقاء 


تحفظ مئات الکتب منها بعيدًا عن العبث. سواء في المحتوی أو في بقائها 
أو اختفائها» وعند عودتنا إلى الغاية السياسية» افطع posi‏ في 
حرق المكتبات هو محاولة حقيقية لتدمير حضارة العدو وبناء حضارة 
جديدة على آنقاضهاء وهنا يضع لنا التاريخ قائمة من آهم وأكثر حوادث 
حرق المکتبات ضررًا lee‏ على التاريخ الانساني بداية بتدمير مكتبة 
الإسكندر SY‏ التي دمّرها الامبراطور الروماني يوليوس قيصر عندما 
أحرق 100 سفينة إلى جانب المكتبة فذمرت المكتبة: وکانت فیها 
مؤلفات العالم القديم» والحادثة التي قبلهاء والتي تركت طابعًا مؤلمًا 
في تاريخ المعرفة» كانت إحراق مكتبة القسطنطينية في عاصمة الدولة 
البيزنطية بعد ألف سنة» وقد كانت زاخرة بمئات المخطوطات اليونانية 
والإغريقية» وكان ذلك مع بداية الحكم المسيحي الديني الذي كان يوعز 
إلى الحكماء بضرورة تدمير هذه المكتبات لأنها تخالف المنهج الديني 
المعمول به» وتساعد الناس على التفكر في غير الكتب الدينية» وعلى 
الرغم من غزارة الوقائع والأحداث فإن هاتين الحادثتين تعتبران من أهم 
حوادث حرق المكتبات في تاريخ العالم. 

وكما قلناء فإن حرق المكتبات وتدميرها هو من أشنع وأفظع الجرائم 
على مر تاريخ البشرية؛ باعتباره إحدى الطرق السياسية لتدمير حضارة 
العدو والبناء على آنقاضها حضارة جديدة» وعندما نتحدّث عن المكتبات 
الإسلامية» فلا نستثنى تدمير المغول مكتبة بغداد وما له من أثر فى مسيرة 
المعارف الاس إن بعض المؤرخين أطلق على ما بعد tole‏ 
عصر الانحطاط الإسلامي» ولكن هنا لا يسعنا إلا أن نضع علامة تعجّب 
حول هذا التاريخ الذي تألم من حرق مكتبة بغداد» OY‏ العدو كان خارجِيًا 
وكافرّاء بحسب الاعتقاد الإسلامي» ولم تقابل المكتبات الفاطمية بنفس 


4 


لمن 
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هذا التألم» وهنا نستطیع أن نضع التسویغ الطائفي الذي كانت تقوده 
العاطفة في كتابة التاريخ» فما زلت أرى أن إحراق المكتبات الفاطمية هو 
الأشنع في التاريخ الاسلامي؛ نظرًا لأن المحرق وصاحب الامر هو قائد 
مسلم ودولة مسلمة» وليس كما هو الحال في إحراق مكتبة بغداد» إذ كان 
المغول في تصنيف العرب والمسلمين كفارّاء وفي هذا الفصل ستتكلم 
عن إحراق المكتبات الفاطمية وغيرها من المكتبات الإسماعيلية على مر 
التاريخ» والغاية من هذا الفصل تسليط الضوء على معاناة المعرفة لدى 
تيار مذهبي إسلامي كان وما زال يواصل إفرازاته العلمية والادبية ذات 
الأثر العميق في التراث الإسلامي عبر التاريخ. 

إن زخم المعرفة الذي انبثقت منه المكتبات الإسماعيلية يحكي 
عن تلك الحقبة المجيدة إلا أن سياسة الوعاظ المذهبية كانت تجيز 
هذا الفعل وتبرره وتبارکه» ولأن الفاطميين في مصر والنزاريين في 
فارس والمستعلية في اليمن والهند في وقت متأخر كانوا ممن برعوا 
في المعارف والعلماء كغيرهم من المسلمين» وظهر منهم كثير» فان 
هاجس إحراق مكتباتهم وتدمير موروثهم يضع هذه الفرق والجماعات 
ضمن أكثر الطوائف اضطهادًا في التاريخ الإسلامي؛ فالحراك المعرفي 
الإسماعيلي منذ ظهوره الأول في القرن الثاني الهجري واستتاره كان يبدو 
كشعلة تتوقد للظهورء إلى جانب حركة من المنافسات الفكرية فى ذلك 
«pal‏ ونتکلم هنا عن al‏ الحدیث من الحنابلة والمعتزلة والشعرية 
من الجانب السنی والحراك الجعفري والزيدي وأخيرًا الاسماعیلی 
من الجانب الشيعي؛ فهذا القرن شهد زخمًا كبيرًا في حركة Gata‏ 
والإنتاج» والترجمة كذلك» وكان السبب يعود لاعتبارات كثيرة جدًا؛ ففي 
الإسماعيلية» وهي موضوع كتابناء كان الأئمة» وهم سادة القرار والمحرك 
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الثابت في تدفق المعارف الإسماعيلية» یعتنون بطلبة العلم الذین کانوا 
یتوافدون من بقاع الأرض بطرق تلقينية سرية في عهد الاستتار خوفًا من 
الاضطهاد السياسي» وبالأخص في العهد العباسي» وهذا الاعتناء تزاید 
إلى أن آصبح محط آنظار المژرخین في عهد الظهور أو كما یعرف 
طموحاتها التوسعية المعرفية في القاهرة. وهنا يجب أن نذکر الغاية من 
بناء المکتبات الفاطمية» وبالأخص دار الحكمة التی يقول فیها عبد الله بن 
المرتضی الاسماعیلی فى کتابه الفلك الدوار ما نصه Of)‏ دار الحكمة التی 
آنشآها الحاکم بأمر الله سنة 395 ه بجوار القصر الغربي بالقاهرة كانت 
من آجسم الموسسات العلمية وآرقاها ووقف بها آماکن جمة ینفق علیها 
من ریعها ففرشوها وزخرفوها حتی آصبحت جنة في تقانتها والعرض» 
والغرض من دار الحكمة لخدمة الناس في المطالعة والدراسة والتألیف» 
وهي طريقة القدماء لتعلیم الناس إذ یتعذر الا على الأغنياء اقتناء الکتب 
وفتح آبوابها للناس»"» وکان الحاکم بأمر الله یستحضر العلماء إلى الدار 
المذکورة إلى ما بين يديه ويأمرهم بالمناظرة. 

أجل كان المراد الأسمى من إنشاء دار الحكمة لتكون ذات مراتب 
ثلاث: 

الأولى: 

جعلت لاستيعاب الکتب. كما ذكر للمتمدن الإسلامى للمطالعات 
المملكة من سياسة وقضاء ولهم أجر» والأخرى أنه يقال عنها دار 


(1) عبد الله بن المرتضی الاسماعیلی الفلك الدوار فى سماء الأئمة الأطهار ص 63 65. 
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المباریات أو ميدان السباق العلمي» لما كان الخریجون یدهشون العالم 
التستري والجرجاني وعلي بن فلاح وزير الوزراء والسید حمزة بن علي 

الثانيك : 

جعلت لتثقيف القضاة وتدریهم علی شوون القضای وكان منهم 
یتخرج من AI‏ وكانت وضعيتها تمثل صفة محكمة» فيتقاضى آولتك 
القضائي؛ لأن منصب القضاء عند الحاكم بأمر الله كان من أروع المناصب 
وأجل الوظائف؛ فكان القاضي لديهم من أرفع الموظفين قدرًا وأرفعهم 

التالثة : 

كان من شأنها تعليم موظفي الدعوة الإسماعيلية الصححة الذين كان 
يعهد إليهم بالدعوة للمذهب الإسماعيلى كالوزراء والدعاة والمأذونين» 
وكان هؤلاء يتلقون علومهم في الفلسفة والمنطق والنجوم وأصول الفقه 
في الآزهر» وحين يبلغون أشدهم فيه يذهبون إلى دار الحكمة للقيام 
بمهام شؤون المذهب؛ كي لا يشكوا عثرات الطريق في أثناء مهمتهم التي 
أسندت إليهم» وان القسم ذاك في دار الحكمة كان يدعى مائدة الرشد» 
لأنها كانت تتفجّر منها ینابیع الحكمة ويسطع منها نور الهدی» وقد كانت 
لوزراء الدين والدعاة رتبة سامية في الدعوة. 

ولهذه الأسباب التي ذكرها المؤرخ الإسماعيلي عبد الله بن المرتضى» 
فاننا يجب أن نقول إن الدولة الفاطمية اعتمدت على دار الحكمة والأزهر 
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في تخریج القضاة والدعاة منها إلى آرجاء البلاد وخارجهاء وارساء 
نفوذ الدولة الفاطمية داخل وخارج البلاد بالدعاة والسياسيين والقضاة 
والعلماء» ولکن نهاية هذه المکتبات القاهرية كانت وخيمة؛ إذ آدرك 
صلاح الدین الأيوبي أن القضاء على دار الحكمة والآزهر سيقضي على 
الحراك الفكري لدی الإسماعيلية» ليس في مصر فقط. بل في العالم 
الاسلامي کله بل إنه ظل يلاحق دعاتهم وآئمتهم لیقتلهم بعد أن انقلب 
على الحکم الفاطمي وآعلن الخلافة للعباسیین ثم حولها لدولته» وهنا 
سنسرد قصة القضاء على تلك الصروح العلمية الشاهقة. 

ففي تلك الحقبة الأخيرة من الدولة الفاطمية تسلّم منصب الوزیر الأول 
صلاح الدین الأيوبي» الذي عزل الاسرة وحجّم قدرتها على الوصول إلى 
قرارات الدولة» وأعلن الانقلاب وخطب الایوبی للعباسیین فى القاهرة» 
معلنا أن الدولة الفاطمية انتهت» وکان من شا هذا BNI‏ العسكري 
مکتبة القصر الکبیر ودار الحكمة الفاطمية التي كان تحتوي على 2 ملیون 
OLS‏ ومخطوطة قام بتدمیرها صلاح الدین لايوبي بعد سنوات قليلة من 
انقلابه على الدولة الفاطمية والقضاء علیها سنة 556 هجرية» بعد أن ظلت 
صرحًا شاهقّا طوال 196 سنة» وهنا یقول المفکر والطبیب المصري آحمد 
راسم": «علی الجمیع أن یعرف أن صلاح الدین كان يريد محو تاريخ من 
سبقوه» حيث قام بتدمیر آهرامات الجيزة والمکتبات الفاطمية» كما أحرق 
مئات الا لاف من الکتب والمخطوطات وقام ببیع بعض الکتب الفاطمية 
يكين ب 

ومن هنا نعرف أن صلاح الدين لم يكن ناقمًا فقط على المكتبات 
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الفاطمية» بل حتی على بعض الأهرامات التي تعتبرها بعض المذاهب 
المتشددة أصنامًا ویجب تدمیرها» وهنا نری أن النزعة المذهبية التشددية 
لدی صلاح الدین كانت Gag‏ إلى القضاء على كل مذکر للشعوب بتلك 
الحضارة حتی لو كانت مسلمة؛ فهي لا تخدم الاتجاهات المتشددق ولعل 
الاراء المعاصرة كان لها نصيب من هذا الموضوع» ومنها رأي الدکتور 
محمود إسماعيل» الباحث والمؤرخ المصري» الذي قال: (إن صلاح 
الدين الأيوبي أكثر من اضطهد الفاطميين عندما قضى على دولتهم» من 
أجل دولته الوليدة»؛ مضيمًا أنه أحرق أعظم مكتبة أنشأها الفاطمیون وهي 
مكتبة دار الحكمة التي كانت تضم كثيرًا من المخطوطات الدالة على 
فترتهم» وكان من شأن هذه المخطوطات أن تعرّفنا أكثر بعصرهم». 
هذا إذا ما عرفنا أن صلاح الدين الأيوبي وقف بجيشه مطلا على اليمن 
للبحث عن الدعاة الإسماعيليين الهاربين من مصر إلى اليمن» وكان 
لصلاح الدين دور كبير في دعم بعض التحركات لدول المجاورة قامت 
بدورها بإسقاط الدولة الصليحية أيام الملكة الحرة أروى الصليحي. 


وعلى الرغم من كل ما قدمه الفاطميون من مشروع فكري تم تدميره 
فان أتباع المذهب الإسماعيلي» بفرعيه النزاري والمستعلي» وهما 
اللذان انقسما قبل 60 سنة من انهيار الدولة الفاطمية» احتفظوا بجزء من 
الكتب الفاطمية» وتم إرسال بعضها إلى اليمن وبعض آخر إلى فارس 
والشام» وبيعت بعض الكتب النفيسة بثمن بخس» وأهدي بعضها من 
قبل صلاح الدين الأيوبي”» وأكبر الدلالات على غزارة الكتب الفاطمية 
أنه في عصر الماليك أي تقريبًا بعد 83 سنة من انهيار الدولة الفاطمية 


(1) أحمد راسم» طبيب ومفكر مصري شيعي. 
(2) علاء الدين عطاء ملك بن بهاء الدين الجوينيء تاريخ فاتح العالم أو جهانكشاي بالفارسية. 
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ومن بعدها الأيوبية» ظهرت بعض الکتب والسیر التي کتب بعضا منها 
المرخون کالشافعی تقی الدين المقريزي الذي دون الکثیر من الکتب 
عن الحقب ها اه اا آهمها سيرة اتعاظ الحنفاء فى آخبار 
الأئمة الفاطمیین الخلفاء التي تعتبر من آهم المصادر التاريخية» وهنا 
يجب أن نشیر إلى أن المورخین آطلقوا على مستعلية اليمن لقب الدعوة 
القديمة لأنها احتفظت Cheb‏ كتب الفاطمية» وعكف دعاتها على تأليف 
العشرات بل المئات من الكتب. 

فكرة تدمير هذا الإنتاج هي عمل ديناميكي منظم كان القصد منه 
إخفاء تاريخ هذه الحركة الفكرية إلى LI‏ وبعیدّاه ويجب أن نقول إنه 
لولا ضعف الوجود الإسماعيلي السياسي» خصوصًا بعد حقبة الخليفة 
الثامن المستنصر cay‏ التی كانت بداية الانهیار النهاق للدولة» وال 
أثارت انقسامًا ماس این ره sy‏ رالا ore‏ الحکم 
العسكري بوجود الأفضل بن بدر الجمالي الذي كان وزير الدولة الأول 
والمتحكم بزمام الآمور في الدولة» ما كانت لتضعف بشكل كبير الوتيرة 
المعرفية حتى توقفت حين وصلت الخلافة الفاطمية إلى آخر خليفة 
فاطمي وهو العاضد بالله إلى فارس. 

ومن القاهرة» مرتع العلوم والصروح الفكرية» وصلت الکتب 
والأعمال الإسماعيلية إلى فارس» وتحديدًا قلعة آلموت» وهی الفترة 
التي أطلق عليها المؤرخون العهد الجديد Sa‏ الاسماعيلي» الذي أخذ 
يذوب في قوالب عرفانية مختلفة في فارس ويواكبها. هناء عندما نريد 
الإسهاب فى المعارف ومكتبات فارس ووسط آسياء لا بد أن نتحدث 
عن تلك الشخصية الفذة التي كتبت هذا العهد الجديد والقوي للحراك 
الإسماعيلي» أي الحسن الصباح الحميري وخلفاژه في آلموت» وهو 
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الذي كان له الفضل الأول فى بناء منارة معرفية فى ظروف سياسية 
مرن go‏ يها العراق وا ا ت لاه انیت elt‏ 
الأول لفاطميي القاهرة ونزارية العراق وسوريا وإيران» وتوسع نفوذ 
الإمبراطورية السلجوقية القادمة من الشمالء التي وضعت لها قدمّا في 
التاريخ الاسلامي» وكان لها شأنها الخاص في تعميق الدور السني عبر 
انتشار المدارس النظامية التى بشت العلماء وأنشأت حقبة سياسية دينية 
جديدة» فكان الخطر السلجوقي على القلاع الإسماعيلية يتجدّد بغية 
تدميرها والتخلص مما يعتبره السلاجقة خطرًا على دولتهم إلا أن ذكاء 
ودهاء الحسن الصباح لم يوقفهم وحسب بل كتب نهاية السلاجقة بعد 
أن أوعز إلى الفدائية قتل وزير الدولة نظام الملك الذي مهد لانهيار العهد 
العسكري التركي الذي كاد يحكم قبضته على الهلال الخصيب من 
وسط آسيا إلى البحر المتوسط ليعود الصباح ويتنفس الصعداء ويرتب 
ويستولي على بعض القلاع المحيطة لتوسيع نفوذ دولته الصغيرة ووضع 
الخطط لتأمين الساكنين والعارفين فيهاء وظل الحسن الصباح ثلاثين 
سنة لا يخرج من قلعة آلموت» إذ كان زاهدًا متواضعًا ودارسًا للمعارف» 
حتى وفاته» وقد رسم المرحلة لما بعدها فيما سبق» إذ نظم الدعاة وارتبط 
بإسماعيليي سوريا النزاريين وترك خلفه تنظيمًا دقيقا We‏ مشى عليه 
الإسماعيليون حتى أتى الخطر القادم من جوف وسط آسيا وهم المغول 
أو التار الذين كتبوا نهاية قلعة آلموت أو كما تعرف بالعربية بقلعة عش 
اش 

وهنا نرید القول إن من يقرأ تاريخ الجماعة الاسماعيلية في فارس 
وسوریا» ومع کل تلك الاضطرابات السياسية» یستغرب كيف لمثل هذه 
الجماعة الأقلية أن تحافظ على توازنها الوجودي والمعرفی؟! وما هي 
القوة النابعة من جوف هذا التراث الذي یناضلون من آجله وهنا فان 
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المستشرق الروسي إيفانوف یقول Ob‏ «المکتبات النزارية في آلموت لم 
يكتب لها الظهور إلا بعد AST‏ من سبعین سنةء وهي التي یعتبرها فترة 
خاصة بالاتصال بالدعاة من كل مکان في الشام ومصر والیمن وجمع 
المعارف» خصوصًا بعد انقسامهم وسقوط الدولة الفاطمية التي عانوا 
صعوبة كبيرة في جلب انتاجاتها الفكرية إلى فارس»" والتطرق إلى 
وبا الس لقا الجاع واا bed‏ ع فة درا نیمار 
في القاهرة بعاصمة نظيرة لها وهي آلموت» ولكن الانقسام الحاد بين 
الإسماعيلية المستعلية والنزارية جعل هذه المهمة صعبة. إذ كان دعاة 
القسمين يعيشون فى ربكة من القناعات والتفضیلات فى من تحقٌ له 
الإمامة من بعد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي» ولكن الأمر لم يتوقف 
هنا فقط» بل تطور إلى عودة العباسيين وحلفائهم السلاجقة لرصد حركة 
الإسماعيلية» باعتبارها خطرًا محدقا على دولتهم السنية بعد ثورات عدة 
قامت في بغداد في عهد المستنصرء منها ثورة البساسيري الذي أقام 
الخطبة في بغداد للخليفة الفاطمي وكل تلك الإشارات وضعت كثيرًا 
من العثرات وصعّبت مهمة عودة الفاطميين بذلك الشكل الذي يطمحون 
إليه في إنشاء دولتهم في فارس» وحتى بعد اتحاد دعاة النزارية عسكريًا 
وفكريًا وتحت لواء داع واحد وانفصالهم US‏ عن مستعلية اليمن» فان 
الأمر برمته كان صعبّا جدّا» ولكننا نرجع لنقول إن الإسماعيلية كانت لها 
مآثر علمية انتهت بإحراق هذه الإنتاجات العلمية. 


وحتى فى عيون من يعتبر الإسماعيليين أعداء له فقد كانت هناك 
إشادات كبيرة بالجهود المعرفية للدولة النزارية فى آلموت» ومن أشد 
المؤرخين وأشهرهم قسوة على تاريخ النزارية والحسن الصباح وجماعته 


(1) فلاديمير إيفانوف» روسی مُؤسس فى الدراسات النزارية الإسماعيلية الحديثة. 
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جهانكشاي الا أنه لم یخف إعجابه بالمكتبة الاسماعيلية في آلموت 
وبعض المناطق المنتشرة في فارس كمكتبة سمرقند وغیرها ". 
العجیب أن المكتبة آلموت ذائعة الصیت. قبل تدمیرها مع القلع 
وهي التي آبدی مزرخ المغول عطاء ملك الجويني إعجابه بهاء وهو آخر 
من دخل المکتبة الاسماعيلية بعد أن أعطاه الزعیم هولاکو الاذن إذ 
استخرج من تلك المكتبة معلومات قيمة عن دعوة الاسماعيلية النزارية 
وسيرة مؤسس دولتها بإيران الحسن الصباح وأكملها بما دون من آخبار في 
als‏ تاريخ جهانكشاي 7 ویختتم الجويني المتعصب السني الخادم في 
بلاط المغول» فصله عن الاسماعيلية في کتابه تاريخ فاتح العالم هو (آي 
ركن الدين خورشاه) وآتباعه آشبعوا ضربًا ثم وضعوا على حد السیف» 
وأنه لم يبق أي آثر منه ولا من شعبه» وما تحول إلا إلى حكاية على شفاه 
لنك سنة 819 ه على مقربة من الديلم» إذ يصفها المؤرخ المرعشي: 
(میاه النهر |> (سیفدورد) تتحول حمراء بسبب دماء أولئك الذين 
قتلوا“*» وللعودة إلى دمار آلموت ینقل لنا المستشرق الالماني هانز هالم 
قائلا: عندما استسلم ركن الدين خورشاه» آخر أئمة وأسياد قلعة آلموت؛ 


(2) کتاب جهانكشاي آحد آهم الکتب التي آرخها عطاء ملك الجويني والذي یتحدث عن 
الحقبة النزارية فى آلموت. 
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للخان المغولي؛ هولاکو» حفید جنکیز خان» سنة 61256( و خضعت قلعة 
آلموت له كان ذلك إيذانًا بنهاية مکتبتها cleat‏ وعلی الرغم من صعوبة 
الوصول إلى القلعة التي تقع على قمة جبل البروج والقلعة ترتفع بمسافة 
0 قدم ولیس لدیها إلا ممر وحيد ضیق للغاية وصمدت قرابة قرن من 
الزمانء إلا أن دهاء هولاکو المغولی فى إدارة المعارك كان هو الفيصل» 
ففي عام 1256م تسلّق الجنود المغول shal‏ القلعة العالية واسعولوا 
عليهاء ومن ثم أضرموا النار فيها لتتحول إلى رماد» وفي القلعة المجاورة 
الإسماعيلية التي تسمى لامسار استطاع الإسماعيليون أن يصمدوا لمدة 
سنة قبل أن يعود المغول ويدمروهاء ومنها نستنتج أن المكتبات المعرفية 
تم حرقها والقضاء عليهاء وتحدیدا بعد موت الإمام ركن الدين خورشاه 
الذي وقع تحت قبضة المغول وعاش أسيراء ليكتب التاريخ نهاية مكتبة 
الفارسية ودخول الكتب والمعارف إلى طور الستر والابتعاد بالكتب 
النفيسة عن عيون العامة إلى ظهور المستشرقين. ويكثر الادعاء حول كثير 
من الكتب التي هربت إلى وسط آسيا وإقليم بدخشتان والهند مؤخرّاء 
خصوصًا عندما نتتبع سيرة الشاعر الإسماعيلي الذي ظهر في فترة ما 
بعد الموت نزاري قهستاني الذي يعتبر أحد القلة الذين هربوا من تلك 
المجزرة الآلموتية» إذ اتبع الإسماعيليون طرق استتار صوفية التي تقيهم 
شر الأعداء لمدة طويلة» إلى أن كتب لهم ظهور الإمام بعد فترة طويلة 
في فارس العراق» وهي التي يرافقها سؤال ممتد على طول تاريخها 
القديم جداء وهو: لماذا كل هذه النزعة الدموية للأفراد والجماعات التي 
لا تفارق الحديث عن بلاد الرافدين؟ وهذا النزاع يقترن دائمًا بالقضاء 
على موروثاتها المتجددة والعرفانية. وعلى الرغم من نبرة السؤال التي 
تتزايد تدریجیا مع الزمن فان هذه الصفات العدوانية لا تزال محافظة على 
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حضورها الدائم في هذا التاریخ ولا تکاد تفارق هذه البقعة» ولکن في 
نفس الوقت استطاع العراق» بفضل موقعه الاستراتيجي؛ باعتباره ملتقی 
حضارات الشرق بالغرب» تکوین بيئة خصبة من الحرکات الفکرية» بل 
إنه تقريبًا صاحب الشأن الاعلی في خروج المذاهب بجمیع آنواعها؛ 
التي بدورها استطاعت تشکیل التاریخ العربي والاسلامي؛ فعلی الرغم 
من تكثيف الجهود لدی القیادات الا سماعبلية في الحضور ونشر فکرهم 
فى العراق فان هذا الظهور كان يقابل فى مرات بالقبول تارة والرفض 
والقتل تارة» ولأن هذا الفصل پتحدث عن المکتبات الإسماعيلية فانتا 
لا نستطیع إغفال وجود کثیر من الشخصیات التي ظهرت في العراق 
واختفت آعمالها وکتبها ومخطوطاتها؛ ومن الأرجح آنها حرقت» ومن 
هذه الشخصیات الداعي عبدان؛ آحد نوابغ الدعاة الاسماعیلیین في 
عصره إلا أن المکاید التي سعت لقتله من قبل القرامطة عجّلت في موته» 
وللأسف في اختفاء مولفاته التي لم يبق منها سوی عمل مشكوك (Pad‏ 
ومن هذه الشخصیات الصوفية الشهيرة الحسین بن منصور الحلاج الذي 
مثل داعبا سريًا لظهور الدولة الفاطمية قبلها بسنوات PALE‏ وهذا ما جعل 
السلطات العباسية في زمن المقتدر تقزر ضرورة التخلص منه مع عدم 
إغفال حراکه الدائم للنزعة الصوفية وتکاثر آتباعة القادمین من كل مکان؛ 
ما جعل القضاة يعجّلون بالحکم بصلبه وتقطیع آطراف قدمیه ویدیه في 
آبشع صور التمثیل بالمحکومین في تاريخ العالم الإسلامي» كذلك قيل 
إن جل آعماله تم التخلص منها وحرقها ولم يبق إلا الطواسین ودیوانه 
الشعري» وبعض الکتب المنسوبة إليه» وتوالت آسماء الاسماعیلیین في 
)1( شجرة اليقين» ألفه الداعي الاسماعيلي عبدان» عارف تامر» ص 11. 


(2) جنة الجنان أحد الکتب السليمانية الخاصة التي ذکرت Leal‏ دور الحلاج لدعوة الدولة 
الفاطمية. 


42 الاسماعيلية الفكرية.. النشأة والصراع والبقاء 


الظهور ولکنها اتجهت إلى القاهرة المعزية لتتلقن العلوم من دار الحکمة 
والأزهر الشریف بعد 184 سنة من الاستتار والتنکیل. 

وفي بلاد الرافدین شهد عام 494 إحراق المکتبة الاسماعيلية في 
العراق» عندما pol‏ السلطان السلجوقي برکیاروق بن ملکشاه جنوده 
بمطاردة الاسماعیلیین النزاریین بعد قتلهم بأمر من زعیمهم الحسن 
الصباح» وزير الدولة نظام الملك الذي قتله أحد الفدائية» وقد آعقبه موت 
ملکشاه سلطان السلاجقة وهذا ما آشعرهم بخطورة النزاریین وضرورة 
التخلص منهم. بالأخص في فترة النزاع على السلطة بين الأخوة آبناء 
ملكشاه» ويقول ابن الأثير" إن كثيرًا من الأبرياء فقدوا حياتهم» فقد طرد 
الاسماعيلية من صفهان إلى معسکر بغداد وقتلوا وأحرقت کتبهم إذ 
آوعز الخليفة السلجوقي بقتل أي مشتبه في إسماعيليته» فقتل کثیر ممن لا 
علاقة لهم بالاسماعیلین والمتعاطفین or‏ 

آما فى اليمن فالحدیث عن إحراق المکتبات الاسماعيلية فى اليمن 
هو Helter‏ الحدیث عن تفاصیل متغيرة عما كانت عليه في انقاهرة وفارس 
cal all‏ وذلك یعود إلى اساب عدت آبرزها dad‏ الیمن من عواصم 
الخلافات الکبری كالأموية والعباسية والفاطمية وحتی العثمانیق 
والنقطة الثانية ارتباط الیمن بموروثه الثابت عندما نتحدث عن القبيلة 
والصراعات الدائمة بهذا الشأن» وهنا نستطیع أن نقر بحدة الاضطرابات 
السياسية» وعلی الرغم من التقلب المستمر في الدول المتوالية والحاكمة 
فان غالبية النزاعات كانت تدور حول الامامة الزيدية وسيادة الشافعية من 
المذهب السني والظهور المتواتر للإسماعيلية والحروب القبيلة التي 


(1) ابن الأثير» الکامل في التاریخ» Be‏ ص 490. 
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كانت دائمًا تنتهي بمنتصر واحدء وهنا كان الإسماعيليون يدورون حول 
مصير مشترك بينهم وبين أطراف النزاع» فالإسماعيليون كانت لهم دولتهم 
القصيرة قبل قيام الدولة الفاطمية على يد أحد دعاة الإسماعيلية الحسن 
ابن الحوشب. والداعي الآخر علي بن الفضل الذي انشق مؤخرًا ومات 
مسمومًاء ولم تكتب السير عن وجود مكتبات في تلك الحقبة» وفي أثناء 
الدولة الفاطمية كانت هناك الدولة الصليحية التي كان لها أثرها المميز 
في التراث اليمني» وبالأخص في عهد الملكة الحرة أروى الصليحي؛ 
Me‏ الرغم مما امد الصليحيون دعاة الخلافة الفاطمية في اليمن 0 
نهوض معماري ومدارس إسماعيلية وعدد کبیر من الدعاة. بالأخص 
عندما نتکلم عن الملكة الحرة آروی بنت آحمد الصليحي التي كان 
لها الفضل الکبیر في إرساء قواعد الفکر الاسماعيلي وبناء المکتبات» 
إلا أنه سرعان ما انهار كل شيء بعد وفاتها؛ إذ تحولت الاسماعيلية من 
قاعدة فكرية سياسية إلى مجرد آقلیات تقاتل من أجل أن تعيش وتمارس 
شعائرها وواجباتها الدينية» والسبب یعود إلى التقلبات السياسية وأطماع 
تحقیق نبوءة الامامة لدی المذهب الزيدي الذي حقق ذلك في منتصف 
القرن الثالث الهجري على يد مؤسس الدولة القاسمية الهادي یحیی بن 
حسين» الذي استمر من خلاله حکم آئمة الزيدية قرنین من الزمن حتی 
استطاع الصلیحیون الثورة وخطف الحکم من القاسمیین عن طريق علي 
ابن محمد الصليحي. واستمر حکم الصلیحین 4 سنوات حتی وفاة 
الملكة أروى الصليحي التي استطاعت توحيد اليمن تحت راية فاطمية"» 
وكذلك لا نغفل دعم الدولة العباسية لدولة بني نجاح السنية التي كانت 
تحكم آطراف الیمن» والتي كان تشكل تحديًا aS‏ لصليحيين أتباع 


(1) عارف تا الملكة الحرة» طبعة 1985. 
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الدولة الفاطمية والقاسمیین آتباع الامامة الزيدية» كما أن التحدي القبلي 
كان عاملا مؤثرًا في التغیرات الجيوسياسة» وکان هذا آحد آسباب اندثار 
المعارف والمکتبات الا سماعيلية بعد زوال حکم الصلیحین. 

وظهرت بعد ذلك دولة بني زریع من قبيلة يام في عدن الذين انفصلوا 
عن الصليحيين ومُنحوا الاعتراف من الحافظ بالله الخليفة الفاطمى 
الذي رفض الصلیحیون الاعتراف cas‏ لان لا برو الامام الشرعي بعد 
الخليفة المستعلي بالله؛ إذ ظل بنو زریع ISS‏ على عدن لفترة قصيرة» 
ولكن ضعف الدولة الفاطمية ومعاركها مع الدولة الايوبية التي أسقطت 
الفاطمية حالا دون استمرارهم في حكم عدن والجزء الجنوبي من الدولة 
الرسولية بعد قرنين من الزمن منذ عام 626 حتى 858 بعد استقلالها 
عن الدولة الأيوبية» إذ يتفق المؤرخون على أن دولة الرسوليين كانت 
من الدول التى حكمت بعدالة وازدهر اليمن فى حكمها بشكل كبير» 
کما of‏ المذاهب الأخری نالت حریاتها في المعتقد والممارسة إلى آن 
انقلبت آسرة بني طاهر على آنسابها الرسولیین في عدن وظهرت الدولة 
الطاهرية التي حکمت آجزاء من الیمن وعدن» وفي عهد السلطان ple‏ 
ابن عبد الوهاب الطاهري الذي یعتبر آقوی وآشرس حکام الطاهریین 
عام ۰902 وکنوع من تضییق الخناق على المذاهب الآخرى» آمر بتقیید 
آحد sles‏ الاسماعيلية الذي یدعی الحسن بن إدريس والقبض عليه 
في تعز وأودعه السجن وآمر باحضار کتبه واتلافها". وعلی الرغم من 
قلة المصادر فان التاریخ لم یذکر سببًا منطقيًا لهذا الاعتقال بینما اتفق 
المؤرخون على أن عهد عامر بن عبد الوهاب یعتبر الأشد ظلمًا للمذاهب 
الأخرى باعتباره يدين بالمذهب الشافعي وبعد وجود العثمانيين في العهد 


(1) أيمن فاد سيد» المذاهب الدينية فى الیمن» ص 169. 
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الثانى كان مقر الدعوة الإسماعيلية الطيبية السليمانية قد انتقل من شمال 
ا وذلاك بعد فرضن من القاسمیین alas‏ 
الاسماعیلیین عن أماكن مقر حكمهم» وکان ذلك في عهد الامام المهدي 
آحمد بن محمد بن حسن» وتحدیدا فى عهد الداعی المنفرد محمد بن 
|سماعیل التق وصل إلى نجران had‏ عام 1200 هجري وبعد القأسمیین 
وعودة العثمانیین في العهد الثاني» وفي عام 1289 هجري آمر الوالي 
التركي مختار باشا بارسال الداعي السليمانی وولدیه وبعض من جماعة 
المکارمة وبعض کتبهم [لی الحديدة وقبها مات ومات ولداه في الس 
الاحمر" » وعلی الرغم من أن سير وتاریخ الدعوة السليمانية لم یذکرا 
هذه القصة فإنه قد یکون المقصود من الداعی آحد من ينوب لتسییر آمور 
الدعوة في الیمن» وأبناؤه المکارمة لیسوا هم بيت الدعوة الذين غادروا 
اليمن منذ آکثر من 93 سنة قبل الحادثة» ولکن کل إسماعيلى كان یطلق 
عليه المکرمي لانتمائه إلى المذهب الاسماعيلي في نجران» وعلی الرغم 
من آنها لم تذكر الا في تاريخ حراز» فهذه القصة محل شك. بعد العهد 
الثاني للعثمانیین وتولي الدولة المملوكية السيادة على الیمن التي كانت 
ترید بهذه النسخة عودة آمجاد القواسم» ووفقا لسياسة الدولة المت وكلية 
التي آسسها الامام يحيى حمید الدین المتوکل على cal‏ والتي كانت تنص 
على عدم الاعتراف بالا قلیات المذهبية كالشافعية والاسماعيلية وتهمیش 
آبنائها واعتبار البهود ذميين» إذ كان یری أن سیاسته ستقوي الدولة ضد 
الحملات الاستعمارية التي تتالت بعد الحرب العالمية الأولى: oly‏ 
وجود الأقليات سيكون له شأن في النفوذ الخارجي» في عام 1323ه أمر 
الإمام يحيى حميد الدين بمصادرة كتب الإسماعيلية السليمانية في صنعاء 
وشمالها وكتب في الصفحة الأخيرة لهذه الكتب: «هذا الكتاب من كتب 


(1) السفر الثاني من تاريخ حراز» ص 171. 
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الباطنية مما أخذ علیهم لهو من جملة تنیف على آربعمائة مجلد)» وکان 
ذلك في شهر ربیع الاول". ویقال إن |سماعيليي الهند في عهد یحیی 
حمید الدین بذلوا العطایا للحکومة اليمنية لنقل تراث الصليحيين إلى مقر 
الدعوة لدیهم في مومبي عن طریق البحر. 

وفي وسط آسیا وجدت مكتبة الداعي الإسماعيلي ناصر خسروء آشهر 
دعاة وفلاسفة الإسماعيلية» التى كانت أكبر مكتبة dole‏ فى آفغانستان 
والتي احتوت على 55 آلف iis‏ ومطبوعة نادرة تم مق كاملة 
على يد حركة طالبان في عام 1998م بعدما انسحب الروس وحل بدلا 
عنهم المجاهدون الأفغان في كابل» لتفقد المكتبة آلاف الكتب القديمة. 


المكاتب والمخطوطات الباقية 

بدأت الاهتمامات تعصف بكتب الأبحاث» وهي التي بدأها المستشرق 
الفرنسي سافستر دي ساس 1938م الملقب بالشيخ المستشرقين 
الفرنسيين ببحثه عن (دين الدروز) أو الموحدین» ولحقه بعد ذلك كثير 
من المستشرقين والعرب الذين تحدثوا عن جوانب الحركة الفاطمية 
من دون التعمق بشكل أكبرء Ll‏ تفاصيل تاريخ الحركة الإسماعيلية 
فإن دراسات المستشرق الروسي فلاديمر إيفانوف دليل المراجع 
الإسماعيلية كانت بمثابة الحافز للعديد من الأبحاث والدراسات في 
تاريخ الفرق الإسماعيلية وانقساماتها التي ساهم فيها تطور الموضوعية 
للتاريخ بجميع أنواعه وبمختلف ظروفه حول العالم» أما في ما يعود على 
الأسلوب الأكاديمي والبحثي الذي يعتمد على الكتب الإسماعيلية التي 
ظلت لعشرات السنين حبيسة المخازن بالأخص في اليمن والهند» فهي 


)1( (شتروتمات). 
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دراسات اليمنى حسين فيض الله الهمدانى وعدد من الأكاديمين التى 
أنهاها الباحث الإيرانى والمدير المساعد لمعهد الدراسات الإسماعيلية 
في لندن فرهاد دفتري في كتابه الإسماعيليون تاريخهم وعقائدهم. 
ولكن يبقى الدكتور عارف تامر أكثر المحققين والمؤلفين إثراء 
لمصطفى غالب الفضل في إعادة تحقيق وتقديم سلسلة كتاب عيون 
الأخبار وفنون الآثار بأجزائه السبعة لداعى المطلق إدريس عماد الدين 
القرشي الذي يتحدث عن التاريخ الإسماعيلي» وقد كان بمثابة المصدر 
الأول بعد ذلك لجميع البحوث في هذا التاريخ العریض» وعلى الرغم 
من المآخذ التي أخذت تطارد تامر وكامل في بعض كتبهما من عدم 
دقة فإن كل هذا لا ينقص من حقهما كرائدين للمعارف الإسماعيلية فى 
وبعيدًا عن حرق المكتبات هناك من يرى نهب الكتب وإبعادها عن 
متناول أهلها نوعًا من العرضة للتجني والسطو الفكري لهذه الكتب 
الفكرية» وهنا يجب أن نسلط الضوء على مثل هذه التجنیات؛ ففى 
عام 1903 أحضر تاجر إيطالي يدعى كابر وتي مجموعة تضم 60 مخطوطة 
عربية من اليمن إلى مكتبة أمبروزينا في ميلانو عاصمة إيطالياء وكانت 
الأولى من نوعها التي تودع في المكتبة» وعندما تم فحصها اتضح أنها كتب 
إسماعيلية من وضع دعاة وأعلام هذا المذهب. كما اتضح أن بعضها كان 
يكتب بشفرات سرية سميت نسبة إلى أمبروسي القديس الراعي لميلان. 
وقد آسسها الكاردينال فدريكو بوروميو الذي بحث عملاؤه في مكتبات 
غرب أوروبا وحتى اليونان وسوريا لتحصيل المخطوطات والكتب. 
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وعلی نحو آخر من اهتمام العالم بتاریخ الاسماعيلية اکتشف الروس 
في عام 1903م أن هناك جماعات إسماعيلية في بلادهم ولکنهم یفضلون 
الاستتار على أن تظهر كتبهم ومعتقداتهم للعامة» وبعد أعوام عثر أحد 
مسؤولى مؤسسات الاستعمار الخارجى على مخطوطات لكتب 
اا باللغة الفارسية تشرح العقيدة اا وقد أودعت نسخة 
les‏ في المتحف الآسيوي بأكاديمية العلوم الروسية الإمبراطورية» 
وبفضل هذه المخطوطات تمكن الدارسون والأكاديميون من فحص 
التاريخ الاسماعيلي» بالأخص إسماعيليي آفغانستان في إقليم بادخشتان 
الذين ظلوا لسنوات طويلة يعيشون في عالمهم الخاص بعيدًا عن أي 
دراسات لمذهبهم وبينما يحاول العالم استكشاف الإسماعيلية الفكرية 
طوال القرون الماضية إلا أن الطيبين في اليمن والهند ظلوا ألف سنة 
محتفظين بكثير من الكتب النفيسة التي لم يكتب لها الخروج الا خلال 
القرن الماضي عن طريق باحثين إسماعيليين كانوا يحققون ويدققون تلك 
الكتب التى كانت فى حاجة ماسة إلى نقلها من مخطوطات قديمة فى 
طريقها JST‏ إلى كتب مطبوعة بأحدث آلات العصرء لتسهل قراءتها 
للمتتمين إلى المذهب والمستكشفين والباحثين عن هذا التراث الغني. 

وعودة للقاهرة فى العصر الحدیث» وتحديدًا فى منتصف القرن 
الثامن عشر تم اكتشاف وثيقة الجيزة التي أعادت قراءة الدولة الفاطمية 
وعصرها بشكل مختلف» وهي مجموعة من المخطوطات التي عثر عليها 
في مصر القديمة وعرضت لعلماء القرن التاسع عشر الميلادي» وكانت 
هذه الأوراق قبل اكتشافها موجودة فى غرفة مخصصة للأوراق المهملة 
فى معد Pei‏ ود ده قير ھا فى جا اماو 
القريبة من المعبد أطلق عليها اسم وثيقة جنيزة القاهرة» ويقدر عددها بما 
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یتجاوز ربع ملیون ورقة باللغة العربية وبالخط العبري» ویرجع تاريخ هذه 
المخطوطات إلى ما بين القرنین الرابع والسابع الهجري» ولقد وزعت 
بين مكتبات أوروبا وأميركاء وتتکلم المخطوطات عن جانب من حياة 
تتطرق إلى الحياة العامة GU‏ اليهود فى age‏ الدولة الفاطمية فى مصرء 
وعلى الرغم من أهمية هذه المخطوطات واكتشافها بشكل متأخر في 
التاريخ» فان مسألة ترحيلها إلى الخارج مثار شك وحيرة» وقد كان من 
الأولى أن تأخذ طابعًا عربيًا في الدراسات التاريخية. 


ومواصلة لمسيرة اكتشاف المخطوطات عثر على مخطوطة في ثاني 
أكبر مكتبات العالم وهي دير سانت كاترين في سيناء» وكانت المخطوطة 
صادرة عن ديوان الإنشاء فى مصر فى عهد الدولة الفاطمية» وهی وثيقة 
الخليفة الفائز أبو القاسم عيسى المؤرخة بسنة 551 ه1156 م طولها 488 
سم وعرضها 21 سم» وتتضمن رعاية شوون الرهبان وتأمين سلامتهم 
وأرواحهم وأموالهم ورد عدوان المعتدين عليهم» كما تتضمن دير سانت 
كاترين وثقية الخليفة العاضد آخر خلفاء الدولة الفاطمية مؤرخة بسنة 
4ه 1169م» يبلغ طولها عشرة آمتار وتتضمن نفس مضمون وثيقة 
الفائز eal,‏ وهنا علينا أن نقول إن المرحلة التي حكم فيها الفائز والعاضد 
كانت مرحلة انهيار تدريجي لدولة الفاطمية. إلا أن هؤلاء الخلفاء ظلوا 
محافظين على حرية المعتقد وحماية الحرية الفكرية للأديان والمذاهب 
الأخرى". 

ومن أشهر المكتبات المزدهرة الآن في الشأن الإسماعيلي مكتبات 


(1) صحيفة فيتو الالکترونية. الشيعة في عيون أقباط قبطية» 12 أبريل/ نيسان 2013م. 


50 الاسماعيلية الفكرية.. النشأة والصراع والبقاء 


المراکز الاسماعيلية ومعهد الدراسات الاسماعيلية التابع للآغا خان 
ومكتبة الجامعة السيفية في سورات الهندية التابعة للقسم الداودي. 

وفي نهاية الفصل يجب أن نقول إن كثيرًا من حرق المکتبات وضیاعها 
ونسبها لغیر آهلها كان له دور کبیر في إخفاء ومشكوكية بعض الشخصیات 
الاسماعيلية التي كان لها تأثیرها في التاریخ الاسلامي آمثال آبي العلاء 
المعري وشمس الدین التبريزي والحلاج والمتنبي"» كما أن كثيرًا من 
المعارف الاسماعيلية نسبت إلى غير آهلها» مثل رسائل إخوان الصفا 
وخلان الوفا التي آخذ المورخون ینسبونها إلى غير آهلها. 


)1( أعلام |سماعیلیت عارف تامر. 
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القوالب الفكرية 
للمجتمعات الاسماعيلية 


«الاسماعيلية آشیاء مختلفة فى آزمنة وأمكنة 
مختلفة). 


برنارد لویس 


تختص الاسماعيلية عبر التاریخ BI‏ جوانب تتضح مما قلناف 
وما سنقوله فى هذا الکتاب؛ فكل جانب یعزز GEV‏ ویدل على آهمية 
ges‏ قبل وقى اعفادی آن اه الجوائب سامت ويشكل POMS‏ 
محافظة هذه الجوانب على وجودها على الرغم مما لحق بهذه الجماعة 
من ضرر من الداخل أو الخارج» وهذه الأمور الثلاثة تدور في جانبها 
الأول حول فكرة التقية التي عبّر عنها الإمام جعفر الصادق «التقية ديني 
ودين OU SU‏ وقبل أن نتجه إلى الجانب الآخر يجب أن نقول إن التقية 
هي الأذى الذي يتوقع المرء حدوثه والعمل بذلك بغية الأمان» والتقية 
هی لحماية النفس Sally‏ والممارسة الخاصة والجانب الثانی هو 
لته الاسماعلة الى سحت لها الها فى ات راعش 
المجتمعات yall‏ وغیرهاء والجانب الثالث هو شخمية الإمام من 
حيث الظهور کقائد روحي أو الاستتار”. 


giles (1)‏ الاسلام القاضي النعمان. 
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LY,‏ يجب أن نضع القوالب الفكرية للحركة الاسماعيلية تحت دائرة 
التحليل» فإننا يجب أن نسلط الضوء على أولى السمات التعجبية لهذه 
الفكر في حالتين يراهما العلم متناقضتين» ولكنهما تعطيان حلا وسردًا 

يمثل التناقض سمة أساسية في المحتوى الفكري للإسماعيلية» سواء 
بانتشارها الأفقى فى الحاضر على امتداد الكرة الأرضية أو انتشارها 
والحوار» والسمة الأخرى ترتکز فى الاختفاء والاستتار» وهنا نعرف 
الستر al‏ الاختفاء والتنکر وحجب الشخصية الحقيقية عن الأعداء 
وهي بالتالي جزء متأصل في الفكر الإسماعيلي» ولكن العجيب في 
هذا التناقض أنه كان يدار بذكاء شديد على الرغم من وجود ضحاياه في 
auth ge!‏ أن تبقى متشبثة بهويتها التي كانت تتقيّل دائمًا الإرث 
الثقافي للبلد الموجود فيه هذا التیار الباطني بل إنها تتأصل فيه ببراعة 
لتبقی جماعة مسالمة في الداخل والخارج مالم یحدث مهدد خطير Ag)‏ 

آما آشکال الاستتار التي عرفها التاریخ عن الأئمة فکانت بوسائل تنکر 
عدة» بمهن کتجار أو أطباء أو باعة متجولین» واتتحال آسماء غير آسمائهم 
الحقيقية ونسب غير نسبهم لفترة ب سيطة. والادعاء بوفاتهم لإبعاد الأعداء 
عور جرد ل انك كوا re‏ 
يشكل اللبنة الأساسية للدعوة الإسماغيلية من حيث الانتشار وطرقه 
والخوف من الأعداء والانصهار في مختلف أنواع المجتمعات وأشدها 
عداء» ومع كل هذا صتف الإسماعيليون أروع الكتب والمصنفات» 
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وکان منهم العلماء الأفذاذ» فنحن هنا نتکلم عن رسائل |ٍخوان الصفا؛ 
آهم مرجعية علمية فلسفية ظهرت في التاریخ الاسلامي» ونتکلم عن 
شخصیات جدلية کالحسین بن منصور الحلاج الذي ما زال المؤرخون 
یشککون في إسماعيليته» وکذلك الفارابي فیلسوف المدينة الفاضلة في 
الإسلام» وهو أحد آهم دعاة الاسماعيلية في age‏ الاستتار» وکثیر من 
الأسماء السياسية التي ملأت كتب التاريخ كابن الحوشب وميمون القداح 
وغيرهماء لذلك يجب أن نقول إن طور الاختفاء كان Wile‏ وجودیّا» 
بالإضافة إلى كونه فترة زمنية للإنتاج والحراك الفكري» ولنكن أكثر دقة 
وتوضيحًا وتعريمًا لهذه الفكرة يجب أن نقول إن الاختفاء يمثل شخصية 
الإمام الجسمانية» ولكن روحانية الانتماء لا تزال OG‏ في الأرجاء 
حسب ما تعتقد الإسماعيلية» ولنضيف للموضوع حيرًا جسمانيًا بسيطا 
يجب أن نفيه حقة في الطرح» فمن الأحرى أن نقول إن الاستتار والبعد 
عن الأنظار هو الطريقة المثلى للحفاظ على النسل» أو كما يعرف بخط 
الإمامة» إلا أن هذا الاختفاء الجسمانى لا يكون عائقًا أبدًا فى اختفاء 
المدد المعرفي ps‏ في آماکن الوجود الاسماعيلي. ۱ 

ولكي لا نحط بهذا السمة التناقضية طابعًا خصوصيًا في الاسماعبلية 
a‏ الأمانة العلمية يجب أن نقول إن التیارات المختلفة بجميع 
آنواعها العقائدية أو الفكرية على مر التاريخ الانساني كانت تمر بنفس 
هذه المرحلة في الظهور والاستتار لسبب وحيد وهو الاضطهاد بجميع 
cael gl‏ ويعرف الستر في المذاهب الاخری باسم الغيبة» ولكنه غياب 
النبي أو الامام جسديًا وروحيًا من دون أي وكيل عنه» ومن الأمثلة المسيح 
المنتظر لدى المسيحيين الذي سيظهر في آخر الزمان والمهدي المنتظر 
لدى السنة والاثني عشرية. 
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وهنا يقول الدکتور علي حسن موسی في کتابه الستر والتقية في 
تاريخ الاسماعيلية في صفحة 31: «ورغم ما أحيطت به حياة ASV‏ 
من ستر وتنكر كاملين في الفترة الأولى التي امتدت أكثر من 184 سنةه 
وهنا نتكلم عن فترة استتار الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق إلى قيام 
الدولة الفاطمية» غير أن نشاط الدعاة الذين كانوا یحرکون ويشرفون على 
مسارها كان tl FS‏ مع ما كشفت عنه الحركة الإسماعيلية بعامتها من تطور 
فكري عبر العديد من العلماء الأفذاذ وبتوجية الائمة الكرام» الذين أعطوا 
الإسماعيلية بعدًا فكريًا متطورًا ue‏ عن الانغلاق والتزمّت» ما شكل 
نبضًا دافقًا في الدم الإسماعيلي المفعم بالحيوية»". 

لذلك يجب أن نعرف أن الإسماعيلية بطابعها الفكري منذ ظهورها 
بشكل علني كحركة نشيطة ثورية في القرن الثالث الهجري أخذت على 
عاتقها كثيرا من الصعوبات. ولكنها تجاوزتهاء بالأخص التعليم في استتار 
وأخذ العهود والمواثيق على المستفيد» ومن ثم إتمام المهمة الموكلة له 
بعد ذلك. وهذا ما سنسهب فيه. فكان الدعاة لا ینقطعون عن الأماكن 
المستهدفة» وكان الأئمة يواصلون ابتكار الكثير من الطرق للتلقین» فمنها 
ما كان Lek Uw‏ جدًا لا يؤخذ إلا بالعهود والمواثيق» وكان بعض من 
الدعاة يخاف من التدوين والكتابة أكثر من المشافهة» كما قال الداعى 
اليمني محمد بن الولید في مقدمة کتابه ضیاء الألباب ما نصه: «ٍن cr‏ 
الأجوبة علوم آسرار علوم مصونة لا تودع بطون الدفاتر ولا تکشف الا 
لمخاطب ممن رضي». وهذه إشارة إلى أن طرق التلقین للأتباع كانت 
تتخذ بدقة وسرية باعتبار أن هذه المعارف قد تفهم من العامة بشكل 


)1( الستر والتقیف د. على حسن موسى» ص 31 دار الطباعة نينوى. 
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خاطی وتشکل خطرًا على المجتمع الإسماعيلي» وهذا یوجد دائمّا في 
الأماكن المضطربة والعاتشة على مر التاریخ تحت وطأة سياسة عدوانية 
تجاه الإسماعيلية» وعندما كانت المعارف الاسماعيلية تدون فى الکتب 
كان يكتب في مقدمتها عبارات تطالب القارئ بأمانة الإذن قبل القراءة من 
ذوي الشأن» لكي لا يتكوّن للقارئ تصور مغالط يضعه في شبهة» وان 
Jie‏ ف الان عير الور فة راک لن تكن لنيه الا 
إلى التدرج وسلم المراتب المعرفية» فالمبتدئ ليس كالمتمرس أو الخبير» 
ومع التزام الإسماعيلية بهذا الإجراء ظهر منهم كثير من الأعلام والدعاة 
في جميع المجالات. إذ يقول الداعي المجدوع, أحد الدعاة الداودية 
الطيبيين» في كتابه الفهرس"": «تقسيم الناس على مدارج عقولهم» أو على 
حدود معلوماتهم» أو شدة إيمانهم وتعلقهم بمعتقداتهی كان معمولا به 
في جملة النهضات السياسية» ومن ضمنها الإسماعيلية» وأقدم ظاهرة 
في التاريخ الإسلامي كانت جمعية إخوان الصفا فهم قد قسموا الناس 
على مقدار سنوات عمرهم). وفي GUS‏ سلم المناجاة لأبي يعقوب 
السجستاني يقول: «جعلنا سبيل المعارف على التوالي الذي جاء الإيمان 
به). 

والجزء الآخر هو المدارس ذات السمة العلنية في الدول الإسماعيلية 
المتتالية» التي كان Lol‏ العلمي فيها متطورًا بكثير من أدوات العصر 
التى كانت تتوفر للعلماء والفقهاء فى مجالات عدة» ووصلت الدولة 
الفاطمية إلى lel‏ نمط تدريجي في العلم؛ وبالاخص عندما استحدث 
الخليفة الفاطمي الامر بأحكام الله منصبًا جديدًا في الدولة» إذ جمع بين 


)1( الفهرس للمجدوع» وهو الشيخ إسماعيل بن عبد الرسول» إحدى الشخصيات الداودية في 
الهند. 
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منصب داعي الدعاة وقاضي القضاة وهي وظيفة الدعوة " الذي يندرج 
تحته تنظيم دقيق لإدارة برامج الدعوة في الداخل وفي الخارج وتولي 
جميع القضايا وإلقاء الدروس على المؤمنين في مجالس دار الحكمة» 
ويندرج تحت وظيفة الدعوة اثنا عشر نقيبًا وكل نقيب يوجد تحته ثلاثون 
Lele‏ بمجموع ثلاثمئة وستين Lolo‏ منتشرین في المواقع: مصر وأفريقية 
والحجاز واليمن والعراق وفارس وسوريا التي يسيطر عليها الفاطميون 
في العالم الإسلامي» وقد وصل التنظيم بسرية تامة في المناطق التي 
تخضع لسيطرة أعداء الفاطميين» وهذا التنظيم ساعد على غزارة المعرفة 
في العصر الفاطمي بشكل يجعل العاصمة الفاطمية تستقبل 1525 من طلبة 
العلم من أقطار العالم» وعلى الرغم من أن هذا المنصب تقلدته أسماء 
عدة» كقاضي قضاة الدولة الفاطمية النعمان وأبنائه» إلا أن هذا المنصب 
كان ینتظر شخصية ذات طابع وجهد أكبر حتى عیّن الخليفة الآمر فقيهًا 
مخضرمًا اسمه الفارقي الذي اجتهد كثيرًا لسبر هذا التنظيم» ولكن بدا 
وكأن المنصب يواجه كثيرًا من التحدیات. وبالأخص عندما تنامى عدد 
المريدين في مجالس الحكمة وكثر طلبة العلم» وبالأخص في مجالس 
الحكمة التي يلقيها الخليفة نفسه. ومع ذلك لم يدم الفارقي طویلا 
حتى عزل» ومن عجائب هذا المنصب أن الخليفة الحاكم بأمر الله cre‏ 
قاضيًا سنيًا حنبليًا يدعى ابن أبي العوام الذي وصفت حقبته في تولي هذا 
المنصب بالناجحة Od‏ وآخر من تسلم هذا المنصب شخص يدعى 
الختكين كان يحظى بثقة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ونجح في مهام 
عدة أوكلها إليه» وقيل إن له الفضل في جلب أحمد حميد الدين الكرماني 


(1) بول ووكرء الفكر الإسماعيلي في عهد الحاكم بأمر الله ص 68. 
)2( المصدر نفسه» ص 00 
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إلى مصر الذي لقب قبل قدومه إليها بلقب (حجة العراقین)» والحجة 
تعتبر من أعلى المناصب في الدعوة و«العراقين» هنا يقصد بها العراق 
وأجزاء من فارس» وهذه دلالة على أن الكرماني بزغ نجمه في سماء 
الدعوة الإسماعيلية وهو فى الصغرء وهذا ما جعل الختكين يجلبه إلى 
مغر اة مه القيادة dalla‏ هناك. 

ولکن الاضطرابات السياسية بعد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي 
شهدت انقسام الدعوة إلى فريقين» نزارية ومستعلية وقد فرروا بالا جماع 
دخول الدعوة إلى طور الستر» والعجیب في الأمر أن الأئمة الفاطمیین 
کانوا قد وضعوا تنظيمًا سريًا للمعارف الخاصة بالاسماعيلية تفاديًا GY‏ 
ظرف سياسي؛ إذ آمر بتسع درجات sb‏ بالعلوم المذهبية والفلسفة 
واللاهوت. بدايتها بإثارة الداعي أسئلة آمام المرید حتی یقع فيه الشك 
ویجعله مضطرًا للبحث والاستفادة ممن هو آعلی منه» والمرتبة الثانية هي 
أن يقرر الامام ألا تؤخذ دروس الشريعة إلا من الأئمة آنفسهم والمرحلة 
WU‏ هی أن یعرف عدد الآثمة والسير إلى أن يصل المسشيد إلى أعلى 
درجة بشرط أن یکون ملع لما ما ماما Ugh Leg‏ وهذه المراحل قد تكون 
خلا لمواصلة رکب الافادة والاستفادة الى تعتبر فى رأس الاولوية فى 
Yl cheat tty,‏ تالم من SUN‏ ا Ab AD‏ 
وفي نفس الوقت تشتت آذهان الدعاة المنتشرین في بقاع الأرض عن 
فرضية هذا الانقاص وظروفه» ومن صاحب الأحقية بالامامت وکل هذه 
الظروف أجلت فکرة البت في نشر الدعاة والاستفادة» فهنا یقول ایفانوف: 
«إن النزارية ظلوا سبعین سنة حتی آعادوا نشر دعاتهم من آلموت» كذلك 


(1) بول ووكرء الفكر الإسماعيلي في عهد الحاكم بأمر اه ص 86. 
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ظلت الملكة الحرة آروی الصليحي سنوات حتی قررت أن تنظم دعاتها 
بعد استتار الامام الطیب أبو القاسم'". 

ولعلنا هنا نتوافق مع الفلسفات الاجتماعية والسياسية التي تری آن 
الضمان السياسي هو الوحید القادر على رفع مستوی الأدب والعلم 
وأنه لیس هنالك أي ضمانات آخری قد تقدم الاستقرار GY‏ فکر أو تيارء 
ولنکن آکثر Bo‏ وإيضاحًاء فالأمر هنا یتعلق بفترة الاضطراب والتحوّل 
المفاجی من العلنية إلى الاستتار وهي فترة قد تعادل UB‏ من الزمان. 

وزاد الأمر اضطرابًا CU‏ الأتباع وتعمقهم في طور أقسى مما رسمه 
لهم الدعاة» وبالأخص بعد سقوط الدولة الصليحية في اليمن ثم النزارية 
في فارس وسوريا وانتشار الإسماعيلية هربًا من ظروف القهر والقتل 
والفقر وابتعاد مراكز الدعوات في أقطار اليمن والهند والسند وفارس» 
حيث جعل الدعاة يعيدون النظر في طرق التلقين للمستفيدين وحصرها 
بالخاصة من أبناء المذهب» وكانت لذلك نتائجه فى ظهور علماء 
واصلوا كتابةالعلوم لفترة معينة ولکن سرعان ما انکمشت هذه المدارس 
الاسماعبلية حول نفسها تفاديًا لأي قوة مذهبية آخری مسيطرة تلتفت إلى 
هذه الأقليات. 

فنقلت الدعوة الطيبية مقر مذهبها من اليمن إلى بومبي في الهند 
والنزارية من فارس إلى كاجارات في الهند» وكل ذلك لسبب وحيد 
هو الابتعاد عن الاضطرابات suis‏ عالم الشرق الاأوسط فابتعاد 
الأتباع عن مقر الدعوة في عهد الستر یجعل المجتمعات الاسماعيلية 
تذوب في القوالب الاجتماعية في البلدان التي تعيش فیها. 


)1( إيفانوف مستشرق روسى» كانت على يده بداية القر bel‏ الحديثة للتاریخ النزاري. 
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وهنا علينا أن نقول بأن الإسماعيلية» على الرغم من كل ما تعرضت له 
من ضرر في الأنفس والإنتاج العلمي والانقسامات فإنها كانت ذكية في 
التعامل مع الأكثرية في أي مكان وزمان من الشعب والتيارات المذهبية 
والفكرية الآخرء كونها أقلية على طول التاريخ» حتى بإنشائها لدولتها 
الفاطمية العظيمة التى كانت الإسماعيلية قليلة فيها مقارنة بالمذاهب 
والأديان الأخرى. 5 الآية كانت بمثابة العكس مما شهدته سياسة 
الدول الإسلامية المتعاقبة بإرضاء الأكثرية من التيارات المذهبية ليتسنى 
للحكام حكم شعوبهم عبر فقهاء تلك المذاهب وهذا ما شهدناه. 

وهنا يقول المؤرخ برنارد لويس: «الإسماعيلية هي أشياء مختلفة في 
أزمنة وأمكنة مختلفة)9. 

مرت الحالة الفكرية في الإسماعيلية بنمط اجتماعي مختلف؛ وهو 
de‏ الشموب؛ وهو عبارة عن مجتمعات عا فربطها مصالح الان 
ومالية وسياسية والنمط القبلی الذي یرتبط بسلالات جدية في المیراث 
Held,‏ رهاط نیا ی قر با ONE‏ یه 
نتشار J‏ انقباض وانکماش. ۱ 

فالحالة الشعوبية كانت الزرع والحصاد للمعرفة الاسماعيلية. إذ 
كانت تتخذ التنوع الطبقي والجذري في العروق دافعًا لها لانجاب کثیر 
من العلماء الذين وضعوا لهم ذكرًا في التاریخ» لیس لدی العامة من 
الاسماعيلية فقط. فلا آبالغ لو قلت للعالم JSS‏ ومن هؤلاء ابن سينا 
والفارابي اللذان آخذا کرمزین للمعرفة الاسلامية» فالأول من بلخ من 
بخاری في منتصف آسیا والثاني من فراب الفارسية» والسبب في نظري 


(1) البریطانی برنارد لويس» أصول الاسماعيلية والفاطمية والقر مطیة ص 150. 
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يعود إلى جودة وتنوّع المدارس الإسماعيلية التي انتشرت في منتصف 
القرن الثانى والثالث» والتى كوّنت دلالات عرفانية استثمارية كان لها 
أثرها الأكبر فى الحالة الذهنية والفكرية الإسلامية» وبالأخص فى العصر 
الفاطمی» ون هذه الحالة الرائدة والمثالية ال نا اعبات سمي 
Soe ee‏ المذهبية إلى تا السياسية وتحول الخطاب 
العرفاني من مجموعة آفکار تتبادل وتنتج إلى أسلحة بیضاء تزهق 
الأرواح» وزاد الأمر تأزمًا مع دخول القرن السادس والسابع الهجري؛ 
حين تحولت الكيانات الإسماعيلية من شعوب متنوعة وذات مصالح 
مشتركة إلى نظام قبلي كانت له إيجابياته من ناحية الحفاظ على ما تبقى 
من التراث ومحاولة مجاراة العصر وظروفه وسلبيته إلى محدودية التلقين 
المعرفي وتدرج الإنتاج» إلى أن وصلنا إلى نضوب فكري حاد ساعد على 
وجود بعض الصراعات في الإسماعيلية العالمية بجميع انقساماتها حتى 
القرن الثامن والتاسع عشر. 

عندما قررت الدعوة doll‏ في الهند» وهي أحد أقسام الدعوة 
الطيبية» بناء مجمع للتعليم في بومبي على يد الداعي سيف الدین؛ سمي 
المعهد السيفي» وتطور إلى أن أصبح جامعتين؛ داودية معترف بها لدى 
التعليم في الحكومة الهندية» ونزارية هي الأكثر تعدادًاء إذ بنى الآغا خان 
الثاني والثالث معاهد وجامعات؛ منها معهد الدراسات الإسماعيلية في 
لندن وجامعة كراشتي في باكستان» لتطوير وتعليم المحتوى الثقافي لدى 
رعاياهم» ومما لا شك فيه أن إسماعيلية الداودية والنزارية الآغا خانية 
كونوا مجتمعات راقية يشاد بها في المجتمعات الخارجية بأخلاقياتها 
وانضباطهاء والتي يتضح أن لها شأنًا كبيرًا في المستقبل. 

آما في الدعوة السليمانية؛ أحد فروع القسم الطيبي في نجران بالمملكة 
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dy pl‏ السعودية واليمن» فقد آخذت القبلية على عاتقها فى ظروف العصر 
وتقلباتهالسياسية تتهش في کیانها وتقلل من رقعة انتشارهاهلی آن وصل 
الحال إلى تعددية القبائل المنتمية إلى هذه الدعوة فى الجزيرة العربیق 
وعلی الرغم من آن هذه المکونات الاجتماعية ظهرت بشکل متماسك إلا 
أن هذا التمیز الخلقی وأخلاق البادية الأصيلة آبعدا النطاق المعرفی عن 
ال راو قلاف وشرعات ما peel‏ ی بسي الجر 
ومشكوكية العداء الأكثر فى المناطق والتيارات المحيطة» وتتجه تلك 
الأراضي إلى الجفاف والعودة إلى الانكماش خلف مكون القبيلة البدائي 
الذي يرتكز tole‏ على النظر في الأمور من جانب أيديولوجيا قديمة تقوم 
على عراقة النسب والسيادة المطلقة لزعامات القبيلة التي عادة ما ينزهها 
الرعايا ويجلونهاء ویری أن الأدوار التي تقوم بها تندرج تحت المصلحة 
العامة» وعلى الرغم من محاولة أرباب الفكر الإسماعيلي» طوال الثلاثة 
قرون الماضية» أن يحافظوا على الحالة الذهنية للمذهب بشكلها القديم 
الاشتراكىء إلا أن الانعكاسات والتطورات الفكرية أفشلت هذا الحفاظ» 
لتضطر إسماعيلية الجزيرة العربية إلى التسليم للأمر الواقع وتذوب داخل 
قوالب القبيلة التي تعتبر الخطاب الأعلى صونًا في جزيرة العرب. 
والإسماعيليون في الجزيرة العربية المتمركزون في اليمن كانوا من 
ضمن أكثر الطوائف معاناة بسبب الأحداث السياسية العاصفة منذ أن 
رسل الإمام محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 
ول دعاته الحسن بن حوشب وعلي بن الفضلء اللذين لم يتفقا على طاعة 
الإمام في وقت متأخرء فالأول انتشرت دعوته إلى أن توفي وهو تحت 
الطاعة والثانی ESS‏ الطاعة برفقة مساعده فیروز» ولكنهما فى النهاية 
thse) este.‏ بها کون المي كاله ی سيت سره 


| 
j 


62 الاسماعيلية الفكرية.. النشأة والصراع والبقاء 


الاستراتيجي ومکانته في الجزيرة العربیة» كان الاسماعیلیون یتوقعون 
أن یستطع نور الدور الفاطمية منه» ولکن آبا عبد الله الشيعي كان قد بنی 
الدولة فى شمال غرب آفريقیا لتکون بعد ذلك منارة نور الفاطمیین. 
بمساعدة الدولة الفاطمية» وبعضص المؤرخين يرونها امتدادًا للدولة 
الفاطمية» إذ قدّموا نموذجًا Glee‏ ساحرًا لليمن» بالأخص في عهد 
الملكة الحرة أروى بنت محمد الصليحى التی وسعت رقعة الدولة إلى 
أجزاء من عمان ونشرت المدارس والمساجدء وكانت المسؤولة من قبل 
الخليفة الفاطمى عن جزء السند والهند. 

ولكن سرعان ما انهار الصليحيون بسبب الثورات التى لا تتوقف 
ضدهم وبعض المشاكل الداخلية» وانقسموا إلى فرع دولة بني زريع 
اليامية التابعة للخليفة الفاطمى الحافظ بأمر الله والدعاة الموالين لأحد 
أبناء الامام المستعلي بالله وهو الطيب بأمر الله الذي دخل في طور السترء 
فتلاحق الدعاة الذين ابتعدوا عن الحراك السياسي وأخذوا یصنفون 
الكتب والأعمال الفلسفية والدينية» ولكنهم عاشوا ضمن نطاق أقلية 
يقتلونهم ويشردونهم ويتخلصون من آعمالهم» إلى أن قرر الدعاة المغادرة 
إلى بومبي عاصمة الساحل الشرقي في الهندء إلا أن بقية الدعوة كانت ما 
تزال متمسكة باليمن أرضًا لهاء وعانى الدعاة في الهند من القمع بسبب 
اضطهاد الطوائف المسلمة من قبل الهندوس» إلى أن ذهب الداعی داود 
ابن عجب شاه إلى الملك المغولي وشرح له معاناة الدعوة» فأمر بعدم 
مضايقتهم Oly‏ يقوموا بشعائرهم كما يحلو له إذ عكس الإسماعيليون 
تميرًّا اجتماعیّا وانصهارًا مثاليًا في المجتمعات الهندية» وبعد الانقسام 
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السلیمانی والداودي عاد السليمانيون إلى اليمن ليواصلوا رحلة المعاناة 
من دولة الإمام الزيدي الذي بدأ خلافته بالتدكيل بالدعوة ودعاتهاء إلى 
أن استقر الدعاة عن طريق الداعي محمد بن إسماعيل المكرمي في 
نجران» ومن هنا بدأ عهد مُشرق للسليمانية بفضل القبائل الموالية مثل يام 
وهمدان آما الداودية في الهند وأجزاء من اليمن» فعاشت مزدهرة بشكل 
مثالي ولم تعد تعاني سوى لسنوات بسيطة من بعض المضایقات» ولكن 
سرعان ما كانت تعود الأمور إلى وضعها المستقر. 

وعلى الرغم من صلابة القاعدة الا ساسية Sau‏ الإسماعيلي والحفاظ 
الكبير على تلك الكتب النفيسة والأعمال التي كتبها الدعاة القدماء في 
الشعر والفلسفة واللاهوت والطبيعيات والشريعة» فان أحدث نص كتب 
في الجزيرة العربية كان قبل قرابة سبعين سنة بيد الداعي المطلق علي بن 
حسين المكرمي؛ زعيم الطائفة السليمانية في نجران» وهو كتاب الشهب 
اللامعة» الذي كان يحكي عن سيرة الداعي الطيبي سليمان بن الحسن» 
وصنف نفس الداعي عددًا من الكتب الأخرى» إلا أن هذه النصوص لم 
يكتب لها الظهور للعامة» أو لنكن أكثر دقة لم تطبع» وكان هناك كثير من 
الأعمال المشابهة لبعض الشخصيات ولكنها لم تتجاوز كونها أعمالا في 
التاريخ والسيرة» كما أن الكتابة والتأليف قد يصطدمان أحيانًا بعدم رغبة 
الداعي في صدور أي كتاب أو ظهورة كنوع من الحكمة في ذلك. 

وفي صنعاء ظهر قبله الكاتب والمؤرخ الكبير حسين فيض الله 
الهمداني الذي كانت له إسهاماته الجليلة في بحث وتحقيق كثير من 
المخطوطات الإسماعيلية وتأريخ الحقبة الصليحية وغيره ممن لم تظهر 
إنتاجاتهم في العصر الحديث. 
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وعلى الرغم من كل ما تحمّل هذا الإنتاج الخجول للمعارف 
الإسماعيلية من أسباب وجودية أو اضطرابات سياسية بحتة طوال القرن 
الماضي فان هذا ساهم بشكل وبآخر في كتابة أسطر من الغياب الفكري 
للجماعة الإسماعيلية فى الجزيرة العربية» وهذا ما تعتبره المؤسسات 
الأكاديمية الاسماعيلية في العالم في شلکها الحدیث ترعا من الابتعاد 
والاستقلالية عن المعنی الكوني والعالمي للإسماعيلية منذ ظهور آولی 
الدراسات عن طريق المستشرقین إلى افتتاح معهد الدراسات الا سماعيلية 
في لندن والجامعة السيفية في الهند وجامعة كراتشي في باکستان. 

إلا أن إسماعيليي الجزيرة العربية بمختلف انقساماتهم الحالية ظلوا 
بلا مأوى أكاديمي حدیث وعصريء مواصلین رکب التلقین للاتباع 
والمریدین بشکل تقليدي قديم» وعن طریق حلقات صغيرة یکون فیها 
المعلم وبعض التلامیذ» وهذه الطريقة عرفت في المدارس الاسماعيلية 
القديمة التي بدأ انتشارها على طول العالم الاسلامي في أوائل القرن 
الثاني الهجري» وهی التي ساعدت على انتشار هذا الفكر قديمّاء فيما 
يدو ان فكرة الارتقاء بالمعارف الفكرية لدى إسماعيليي الجزيرة العربية 
إلى المنصات الأكاديمية لا تزال بعيدة المنال نظرًا لأسبابهم التي يؤمنون 
بصحتها وملاءمتها الوضع الراهن ونظرة مركزية الدعوة لما هو صالح 
لشأن العام لهم. 

LI‏ الاقلية الإسماعيلية في أوطان الجزيرة العربية في نجران وصنعاء 
والمنطقة الشرقية والكويت فتحظى بسمعة ناصعة نظرًا لارتباطها بقبيلتين 
عرف عنهما الوفاء والشجاعة والشهامة» وهما يام وهمدان وهما من 
أوائل القبائل التي نصرت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وهنا نضيف 
أن المذهب سعى إلى فرض مزيد من الترابط الاجتماعي بين التبا 
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كما أن القيادات الإسماعيلية تژید. بشكل لا يقبل النقاشء الولاء لحكام 
البلاد من دون التدخل فى شؤون الحكومة» والبعد تمامًا عن المنعطفات 
السياسية ودهاليز المهاترات الإعلامية في المنابر بجميع أنواعهاء وهذا 
التنظيم أعطى شکلا استثنائيًا مقارنة بالمكونات الاجتماعية المحاذية 
أو المحيطة بهم» وساعد أتباع المذهب على الدخول في الأوساط 
الاجتماعية الأخرى من دون مشاكل» هذا إذا تم استثناء التيارات المتشددة 
من المذاهب الأخرى التي لا تزال تكنّ العداء للأتباع وتحاول مضايقتهم 
JS‏ الطرق» ومع تكاثر هذا النوع من المضايقات طوال قرن من الزمان» 
إلا أن دعاة المذهب ألزموا أتباعهم بالصمت والحكمة لعلمهم بأن الدعوة 
عبارة عن أقلية قليلة جدًا قد تأخذ الأتباع إلى منعطفات وخيمة وإحقاقا 
للحق. فإن القيادات السياسة فى المملكة العربية السعودية أبدت نوعا 
من التعاطف#قفي الفعرة الأخيرة قررت الحکومة فرض حراسات مشددة 
على المساجد الاسماعيلية في آکثر من 54 مسجدًا في نجران والمناطق 
المجاورة لها. 
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الاشتراكية والعلمانية 
لدی الإسماعيلية 


«واعلم أن الناس صنفان» إما شريك لك في 
الدين وإما نظير لك فى الخلق». 


علي بن أبي طالب 


تتخذ الإسماعيلية النموذج العلماني بداية بمقولة الإمام علي بن أبي 
طالب عندما قال: «يا مالك إن الناس صنفان» أخ لك في الدين ونظير لك 
فى OMG ES‏ وظل أئمة آل البيت يعمدون إلى هذه اللغة التى أعجبت 
عه المسلمين في الأقطار» ولكنها بالمعادلة السياسة لا تحقق أهدافًا 
كما تراها الدول التي عاصرتها من أموية وعباسية وغيرهاء ولنا في 
خطاب القائد الفاطمي جوهر الصقلي" في عام 358 هجرية أكبر العبر 
والدلالات على تصميم الفاطميين على التعلمن كسمة تضمن الحرية 
للنفس والمال وفصلهم العقائدي عن الدولة والحكم بين الناس بالعدل» 
وسارت مصر كنموذج متطور في عصور لم تشهد هذا النوع من النظام 
السائد بالمعرفة والتطور العمراني والسكني» على الرغم من اختلاف 
المكونات الاجتماعية في مصر والسبب هو أن موقع مصر يجعلها 


(1) سيرة الإمام علي بن أبي طالب» مجمع المبحث العلمي إيران. 
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القلب الذي یتوسط كلا من آوروبا وآسیا وأفريقيا وبقية البقاع التي كانت 
تحت السيطرة الفاطمية» حتی کتبت نهاية هذه المسيرة على يد صلاح 
الدین الأيوبي بعد قرنین من الزمان. 

تعتبر الدولة الفاطمية والمجتمعات الاسماعيلية المنتشرة على صعید 
الدول المنصرمة والمجتمعات والافراد آحد منافذ الطابع العلماني 
والاشتراكي في تاريخ العالم الاسلامي وأكثرها تطبیقا ونجاحًا طوال 
الامتداد الزمني للحضارات الاسلامية والعربية» مع نماذج إسلامية 
سابقة عدة» منها البويهية في فارس ودولة المماليك في الشام ومصر 
ممن أخذت الطابع ذاته» والعلمانية هي طريقة الحکم بالمساو اة والعدالة 
من دون النظر إلى عقيدة أو ديانة الفرد» ما جعل الناس یبدون متساوین 
في نظر الحاکم وأكثر آريحية للأقليات أو الأفراد في حرية المعتقد» في 
زمن كانت العقيدة فيه تتلون حسب الحاجة السياسية والنزاعات» أما 
تحت الاشتراكية أو المبدأ الاشتراكي فكان قد وضعه الخليفة الفاطمي 
وأول من حكم مصر من الفاطميين المعز لدين الله أمام قصرة في القاهرة 
بعبارة كتب فيها «الكل للواحد والواحد للجماعة». فعرفت بأنها نموذج 
الدولة الذي كانت من خلاله تستطيع أن تسيطر على السياسة الاجتماعية 
doled VI;‏ وهي منظومة مشابهة لما عرف في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر بالشيوعية إذ تمکن الدولة من حفظ القالب الاقتصادي 
والاجتماعى تحت ملكيتها الخاصة. ولايحق للفرد التملك إلافى OVE‏ 
eis‏ وعلی الرغم من آن العالم لم يكن یعرف هذا النظام فان الدولة 
الفاطمية استحدئته وطبقته» وذلك للتصدي لجشع التجار والتحکم في 
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الحركة التجارية والتحفیز على الإنتاج» إذ كانت الدولة تقدم المحلات 
بمبالغ رمزية لأصحاب الصناعات. كما استطاعت الدولة بهذا النظام أن 
تستقبل آلاف الطلاب القادمین من كل مکان وتقوم باعاشتهم وتدریسهم» 
ولیس هذا فقط بل ساعد هذا النظام الدولة على جلب آهم العلماء من 
آقطار الدول العربية» لمساعدتهم في بعض مشروعات الدولة» ولنا في 
الخليفة الحاکم ol‏ الله أكبر دلیل عندما استدعی الحسن بن الهیثم من 
العراق لیساعده في مشروع الري للتحکم في منسوب النيل عندما آوعز 
لابن الهیثم بالذهاب إلى جنوب آسوان ومد خزانات من التخزین تساعد 
على التحکم في هذا المنسوب. ولکن ابن الهثيم فشل في ذلك" وهنا 
وجد النظام بالأخص في عاصمة الخلافة الفاطمية القاهرة المعزیق 
ويقول فى هذا الجانب الدكتور محمود إسماعيل فى كتابه الحركة السرية 
في الإسلام©: op‏ الا سماعيلية ارت عن سای ر أضافت على 
علم الكلام طابعًا فلسفيًا عميقا وقادت صراع الطبقات المستضعفة ضد 
الإقطاع العسكري ونجحت في تحقيق قدر عظيم من العدل الاجتماعي 
حين أقامت دولة الفلاحين الاشتراكية جنوب العراق وإمبراطورية عظمى 
فيها قدر كبير من الليبرالية والديمقراطية امتدت من بلاد المغرب إلى 
مصر والشام واليمن». 

ووصف لنا الرحالة والداعي pol‏ خسرو في كتابه سفر نام" ما 
كانت تفرضه الدولة من مبادی اشتراكية كان لها الدور في أن بحظی 
الفاطمیون بجانب اقتصادي یضعهم في قمة الدول الغنية في ذلك الوقت» 


)1( المجاعات في مصر الفاطميةء آحمد السید صاوي دار التضامن» ص 9. 
)2( الحركة السرية في التاریخ الاسلامي؛ الدکتور محمود |سماعیل» طبعة الکترونية. 
)3( ناصر خسروء سفر نام ترجمة يحيى الخشاب. الهيئة المصرية العامة للکتاب. 
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ویصف لنا خسرو قائلاً: «ویقدر أن في القاهرة 20 آلف دکان كلها ملك 
لسلطان وکثیر منها يؤجر ب 10 دنانير مغربية في الشهر» ولیس بینها ما 
لا يقل عن دينارين» والاربطة والحمامات والاأبنية كلها ملك لسلطان 
لا يحدها الحصر إذ لیس لاحد أن يملك Ey‏ أو عقارًا غير المنازل وما 
يكون قد بناها الشخص بنفسه» وسمعت أن للسلطان 8 آلاف بيت في 
القاهرة ومصرء وأنه يؤجرها ويحرص على إيجارها شهريًاء يؤجرها 
لناس برغبتهم ثم يتقاضون الأجر فلا يجبر شخص على شيء». ولو أن 
حديث خسرو لم يكن بالشكل التفصيلي الذي نريده إلا أنه بشكل أو بآخر 
يرسم لنا الملامح الاشتراكية في السياسة الفاطمية إذ إن جميع الأبنية هي 
ممتلكات للدولة ولها ضريبة شهرية قد تساعد الدولة في التوسع في البناء 
والاعمار لمزيد من الاستقرار السياسى للبلاد ماليًا واقتصادیاه وهذه 
الأعراف تبلور المعنى الأساسي للشيوعية التي وجدت في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر الميلادي والتي كانت تمارسها الدولة الفاطمية قبل 
9 قرون من الآن. 

وعندما نتحدث عن مصطلحات الأنظمة المالية الحديثة التى 
استخدمت في زمن سابق فهذا يعني آن الرؤية الاقتصادية السات 
كانت متطورة Ley‏ یلائم ذلك الزمان» وعلی ضوء ذلك لا بد أن نقول إن 
الرواسخ العرفانية التي حث الخلفاء الفاطمیون على غرسها كانت تؤتي 
ثمارها. صحیح LT‏ نتکلم عن التاریخ ولکن كان سیکون لها تأثیرها في 
الواقع وموروثات البلد code‏ إذا ما عرفنا أن کثیرّا من العادات الفاطمية 
الا سماعيلية ما زالت تمارس إلى یومنا هذا في القاهرة. 

وفي ما یتعلق ببوتقة السياسة العلمانية التي اتبعتها الدولة الفاطمية 
في المبادی المثلی والجوهرية في ما یتعلق بالفرد أو المجتمع كان يجب 
ألا نغفل خطاب القائد الفاطمي جوهر الصقلي عندما فتح مصر ونقل 
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العاصمة الفاطمية من المهدية إلى القاهرة» إذ قال في خطابه الشهیر: 
«الحمدلله الداتم الشامل الکامل المتأکد مع مرور الأيام وکرور الاعوام 
في أنفسكم وأموالكم وأهليكم ونعمکم وضیاعکم وقلیلکم وکثیرکم» 
وعلی أنه لا یعترض علیکم معترض ولا یتجنی علیکم متجنء ولا یتعقب 
علیکم متعقب. وعلی آنکم تصانون وتحفظون وتحرسون ویذهب 
عنکم ویمنع منکم فلا یتعرض على آذاکم ولا يسارع أحد في الاعتداء 
علیکم»". ومن هنا طبّق جوهر الصقلي المبداً العلماني في حرمة النفس 
وحرية SH‏ والمعتقد» كما أن الدولة تبقی بسيادتها بدون فرض معتقد 
الدولة على الفرد أو الجماعة وهذه إحدى آهم رکائز العلمانية الحديثة 
المنتشرة في آرجاء آوروبا الحالية أو ما یعرف بدول العالم الأول. وفي 
عهد الحاکم بأمر الله كان هناك توجیه رسمي من الخليفة نفسة بضرورة 
عدم التدخل في عقائد الآخرين ما لم يأتِ مرسوم من الخليفة لهذا 
الاختلاف» إذ عاش فى الدولة فى عهده کثیر من التيارات الفكرية والدينية 
التي ظهرت» منها الطائفة الدرزية التي كانت تقوم بحراکها الديني إلى أن 
آمر الخليفة بالقبض عليها وقتل اثنين من مؤسسيها؛ الأحزم والدرزي» 
اللذين حاولا الهرب إلى ما يعرف OV‏ بجبال لبنان جنوب الشامء 
والقبض هنا ليس للمعتقد وإنما لمحاولة إشعال فتيل ثورة ضد مبادی 
الدولة القائمة. وكانت تزخر عهود الخلفاء بالتيارات الفكرية وتختلف 
وتصل في أحيان كثيرة إلى درجة الغلوٌ ولكنها لم تكن تصل إلى درجة 
التحول إلى العنف كما نراه فى زمننا الحالى» وهنا نحن لا نبری ساحة 
الأسماغيلية الفكرية کمذهب من الخلو» ولكن يجب علينا آن نری کیف 
استطاعت المبادئ الفكرية لهذا المذهب قيادة الدولة الفاطمية إلى أبرز 
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معالم التاریخ الاسلامي لمن يقرأ التاریخ بدون تحيز CY‏ اعتبارات 
أخرى. 

ويزخر التراث الإسماعيلي بكثير من أنماط الاشتراكية في التعايش 
والمساواة والعدالة مع جميع الأديان والمذاهب» ولنا في مقالة إخوان 
الصفا في رسائلهم الشهيرة: «ينبغى لاخواننا - أيدهم الله - أن لا يعادوا 
علمًا من العلوم أو يهجروا كتابًا من الكتب ولا يتعصّبوا لمذهب من 
المذاهب. OY‏ رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلها ويجمع العلوم»"" . 

ولأن الاشتراكية والعلمانية bale‏ اقتصادًا ضخمًا وجعلتا الفاطميين 
من أثرى أثرياء زمانهم كدولة وشعب. إلا أن هذا لا يغفل أنه حدثت 
فى زمان المستنصر بالله مجاعة بسبب القلة الحادة فى منسوب النيل فى 
محنة السبع سنوات» التي امتدت ما بين عامي 457 - 464 هی إذ عرف 
أولها بعصر الخلفاء ونهايتها بعصر الوزراء O‏ والتي يرى بعض أنها 
أحد أسباب تحول الدولة الفاطمية من إقطاع الخلفاء الأئمة إلى إقطاع 
الوزراء الذيخ کانوا المتحکمین ذ الو ري et‏ سي 
ذکر الدکتور حسن EL‏ في کتابه WY‏ الاسلامية في التاریخ" ها 
جلب المستنصر قائد الجیوش الفاطمية بدر الجمالي من حلب وعینه 
وزیا آول للدولة الفاطمیة» وسارت الدولة على هذا النهج حتی انهارت 
الدولة الفاطمية على يد وزیرها الأول» التي انقلب علیها صلاح الدین 
الأيوبي الذي استطاع بأموال الفاطمیین الطائلة تحقیق بعض انتصاراته 
على الصليبيين» إذ یقول المؤرخ ابن خلکان في تاریخه" * «ولما استولی 


(1) إخوان الصفاء الجزء الرابع» وهي الرسالة 45 ص 41 42. 
(2) المجاعات فى مصر الفاطمية» ص 9. 
(3) الدكتور حسن باشاء الألقاب الإسلامية في التاريخ» القاهرة 1978م. 
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صلاح الدين الايوبي على القصر وآمواله وذخاثره اختار منه ما آراد 
ووهب ala‏ ما آراد وباع منه كثيرّاء وکان فيه من الجواهر العلاق النفيسة 
مالم يكن عند ملك من الملوك جمع على طول السنین وممر الدهور؟. 

والحقيقة أن المصالح والاحتکار في عهد الوزراء آضرا بالنظام العام 
للدولة» بعد أن عاشت فى آزهی صورهاء ولکن ضرب المجاعة كان له 
الدور في كتابة العد التنازلي لنهاية الدولة» ومع كل ذلك ظلت الفاطمية 
ومدینتها القاهرة غنية de‏ ويذكر تاريخ ابن خلدون أن صلاح الدين 
الأيوبي أهدى 13 آلف كتاب لقاض يدعى البيساني" كان صلاح الدين 
يعده من وزرائه المهمین» كما أن أموال الدولة الفاطمية استطاعت تمويل 
صلاح الدين في حروبه مع الصليبيين. 

وفي العصر الحدیث ما زالت نماذج النهج الإسماعيلي منتشرة في 
5 دولة في العالم» تواصل رکب هذا النموذج» في شکل ما فردي مثالي 
نابع من جوهر العقيدة lily‏ في شکل جماعات ذات قالب اجتماعي 
سلس. وهذا مما ساعدها على الانصهار فى آصعب وآعقد المجتمعات 
العنصرية والطائفية» فى ظل التقلبات السياسية التی تشهدها الأقطار التی 
وعدت فا LAS Ea ANd‏ ۱ 

وهذا ما تسعی ad)‏ الحالة الفكرية لدی الا سماعيلية بالعلمانية التي 
ترى فصل الدولة عن التعامل» حسب المعتقد أو الدين» وعدم إجبار أي 
آحد على تبني معتقد معين» إذ يعتبر من الحريات الشخصية» وجميع 
القرارات الصادرة عن الحكومة أو المؤسسة مبنية على علاقتها بالمعتقد» 
بل بالانسان» وتعد الأنظمة العلمانية في وقتنا الحاضر من أكثر الأنظمة 
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تطبیقه في امبراطوريتهم خلال فترة حکمهم التي استمرت قرنین من 
الزمان في العالم الاسلامي. 

ومن هنا نستطیع القول إن الا سماعيلية منهاج فكري استطاع ترسیخ 
آنظمة عدة عرفت OY‏ بحدائتها وطوعتها لتکون بيئة مناسبة للحركة 
الاجتماعية والاقتصادية والعلمية التي شهدتها في ذلك العصرء ومن 
جهتها فإن الإسماعيلية استمدت هذه الأنظمة من جوهر الموروث القائم 
على العلم والابتكار والتطور والتغيير. 

كما Lil‏ يجب أن نقول إن الموروث الفكري حمل نسيجًا تسامحيًا 
قل ما نراها فى الدول الإسلامية التى تتخذ طابعًا مذهبيًا خاصًا بها. يقول 
جعفر بن منصور اليمن في كتابه الشواهد: «إن اليهود والنصارى وأتباع 
أي دين آخر يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون الصالحات ويطيعون الله 
ويدخلون الجنة»". 

وبعودتنا إلى القرآن والسنة النبوية سنعلم أن ما قاله جعفر بن منصور 
اليمن لم يكن مستمدًا إلا منهاء وهذا ما تراه القيادات الإسماعيلية في 
ظهورهاء أمافي عهد استتارهاء بجميع أقسامها وبمختلف البقاع الموجودة 
فيهاء فتجد أمرًا محتومًا بضرورة التعايش والتسامح بين طوائف المجتمع 
والسياسة والمحيط. بغض النظر عن الاختلافات الأخرى. سواء فى 
المفهوم الدينى أو المذهبى الخاص بالمجتمع أو الدولة أو البيئة. 

وفى المجتمعات الإسماعيلية البعيدة عن السلطة حمل بعضها 


(1) جعفر بن منصور اليمن» أحد أهم الدعاة في العهد الأول من الدولة الفاطمية» وله مؤلفات 
كثيرة تجاوزت 100 مولف بين الشريعة والفلسفة. 
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صبغات الفاطمية» ففي العصر الحدیث مثلا عمد الباحثون الروس" إلى 
إيجاد تفسیرات لوضع الإسماعيليين الاجتماعي» خصوضّا الموجودین 
في أقاليم بدخشتان وشمال القزوین الذين کانوا یحظون بقبول كبير» 
وکانت هناك دراسة مستفيضة عن جذور هذا التسامح من قبل هذه 
الجماعة» فد حض الباحثون ما ذکره بعض المؤرخين المستشرقین من أن 
الاسماعيلية هي نظام ريفي ناقم على الحياة المدنية التي آوجدها الاسلام» 
وقال الباحئون إن الإسماعيلية في خصوماتها كانت تقابل كلا من الحکام 
والقادة ونبلاء المدينة والإقطاعيين الجدد ورجال الدين المجندين 
من السلطة وكل هؤلاء كانوا یسکنون المدينة» ولكن الإسماعيليين 
التاريخيين سكنوا المدن» بل انبثقت حركتهم الدينية من العراق» وانتشروا 
في بقاع العالم الإسلامي وبنوا دولتهم في شمال أفريقياء وهذه كلها ذات 
نظام مدني قائم على التسامح والتعايش في حالتهم البعيدة عن الحكم 
والسلطة. 

وعقائدیا أكثر التأیید لم يكن من العلماء السابق ذكرهم» بل من العمال 
والنبلاء القدماء والفلاحين» بل من الطبقات المظلومة في المجتمع 
التى اقتطعت أملاكها من أصحاب الإقطاعات الخاصة» وهذا ما أكسب 
الحركات الاسماعيلية فول تارة ورفماغارة أخرى سيب قوة الاضداد. 

وعلى الرغم من أن الحكم الفاطمي كان إسماعيليًا شيعيًا فان مفاصل 
الدولة لم تكن تخلو من أناس لهم معتقدات مختلفة» إذ كان البلاط 
الفاطمي لا يخلو من يهود ومسيحيين وشافعيين ومالكية وحنابلة» كما 
أن دار الحكمة والأزهر LIS‏ يضمان كثيرًا من دور التعليم للمذاهب 
الإسلامية الأخرى بمختلف انتماءاتهاء ومن أشهر الحلقات حلقة الفقية 


(1) الإمام الدبيع» قرة العيون» ج 1» ص 17 وابن EUS‏ وفيات الأعيان. 
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المالكي عبد الوهاب بن النصر المالكي الذي ولد وترعرع في العراق 
ورحل إلى القاهرة حیث استقبله الخليفة الفاطمي عام 419 هجرية وعینه 
قاضيًا في الجامع الأزهر» وخصص له حلقات لتدریس المذهب المالكي 
والشريعة» ومن الشخصیات ابن آبي العوام الفقیه الحنبلي الذي عيّنه 
الحاکم بأمر الله قاضي قضاة الدولة الفاطمية لجدارته في قيادة هذا السلم 
التشريعي المهم في الدولة» حتی ضعفت الدولة الفاطمية ووصل الأمر 
إلى أن یقضی على وجودها من قبل صلاح الدین الأيوبي» والمفاجأة هي 
انضمام الفقیه والشاعر عمارة اليماني إلى معارضة هذا الانقلاب سنة 
7ه وهو الذي كان شافعي المذهب وانتهی الأمر بأن قتله صلاح 
الدین الأيوبي سنة 569ه". 

كذلك تستمد BGI‏ الفاطمية هذه اللغة الشفافة من التسامح مع 
المعارف والمذاهب الأخرى من رسائل إخوان الصفا الذین قالوا: «(ينبغى 
لاخواننا - آیدهم dil‏ - أن لا یعادوا Lele‏ من العلوم أو بهجروا OS‏ من 
الکتب ولا یتعصبوا لمذهب من المذاهب OY‏ رآینا ومذهبنا يستغرق 
المذاهب كلها ویجمع العلوم»". 

وکما ذکرنا أن المسوولین عن الاسماعيلية حتی بعد انقسامها ظلوا 
یتکلمون بهذه النبرة الوطنية» ففي مذکرات الاغا خان الثالث محمد 
سلطان الحسيني الامام النزاري یقول: «وکان آمري الأول لاتباعي 
المواطنین في بلدان متعددة أن الولاء المدینین به لشخصي ولبيتي هو 
ولاء روحي لیس زمنيًاء وأن ولاء‌هم الزمني مرتهن للدولة التي یعیشون 
فيهاء وآن جزءًا لا يتجزأ من واجبهم هو أن یکونوا مواطنین صالحین Oly‏ 


)1( فرهاد دفتري. الاسماعيلية في العصور الوسطی. 
(2) إخوان الصا وخلان الوفاء الرسالة رقم تسعة وثلاثين» دار صادر. 
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عملی طوال كل هذا الوقت فى السياسة أو الدبلوماسية كان قائمًا على 
هذا GI‏ وفی A Sis als‏ الآغا خان يقول: «فالتعصب مناف 
لکامل طریقتنا ونظرتنا dle‏ ولذا لم يكن هناك في الحقيقة من أحکام 
مقطوعة مفصولة)» وآوعز حفیده الامام كريم شاه الحسيني بضرورة 
التقيد بالتسامح والتعایش وقبول الآخر وفرض لغة الحوار وکان هذا في 
فرمانه الذي وجّهه إلى آتباعه عام 91998 وکان هذا Obs pall‏ بمثابة مواكبة 
للمجتمعات المتحضرة وفرض الابتعاد عن أي نعرات أو حراکات 
تؤدي إلى الاقصاء أو الدموية لا سمح الله» وهنا شکلت المجتمعات 
الإسماعبلية نسیجا متکاملا قائمًا على النطور والمعرفة والتعايش. 


والحال لا يختلف عن الطيبيين بانقساماتهم على الرغم من أنهم أكثر 
الأقسام تقوقعًا حول نفسها ولا يفضلون الاختلاط أو كشف معارفهم 
لتيارات اللأخرى أو المجتمعات الأخرى. فالسليمانية" في نجران ظلت 
متعايشة مع اليهود والزيدية والشافعية أكثر من 350 سنةء كما أن الإسماعيلية 
التي كانت تشكل التعداد الأكبر في نجران كانت تفتتح مدارس العلم 
والكتاتيب في مركز دعوتها بالمنصورة" إذ كانت هذه الكتاتيب فريدة 
من نوعها وتستقبل جميع المذاهب بدون تمييز» وكانت من أبرز الكتاتيب 
في جنوب الجزيرة العربية وظلت تجتذب من أراد تعلم القراءة والكتابة 
ودخلت نجران تحت الحکم السعودي؛ عندها افتتحت الدولة المدارس 


)1( مذ کرات آغا خان» دار المدى» ص 85. 

(2) السليمانية نسبة ة لداعي المطلق سلیمان بن الحسن الذي قاد الفرع المنقسم من الدعوة الطيبية 
الاسماعيلية مطلع القرن التاسع الهجري وعاد بها إلى الیمن. 

)3( المتصورة هي مركز الذعوة ال سماعبلية السليمانية في نجران» وهي المقر الذي كانت نقام فيه 
المدارس التقليدية» والذي كان یفرز الدعاة والمتعلمین طوال وجود الاسماعيلية لأكثر من 7 
قرون في نجران. 
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وكان للإسماعيليين النصيب الأكبر في التعلم بفضل عناية الدولة بالعلم 
والمتعلمين. لنعيد ما قلنا بأن الإسماعيلية استطاعت أن تحتفظ بالتوهج 
الذي حظيت به في الدولة الفاطمية وتعكسه فى مجتمعاتهاء سواء كانت 
بطابع مدني ر بطابع قبلي» Lol‏ الفرع الطيبي الداودي في الهند 
فهو الا خر واصل ركب التعايش مع الهندوس وبقية الطوائف المسلمة 
على الرغم من آن بدايات القرن التاسع الهجري شهدت هناك مضايقات 
وصراعات هندوسية» ولكنها حلت فيما بعد» ومع مرور وتقدم الوقت 
استطاعت الطائفة الاسماعيلية فى الهند أن تبنى لها صروحًا علمية خاصة 
بها متمثلة في الجامعة السيفية eo‏ من ا الهندية“. 


وللحدیث بشکل علمي AT‏ عن معاناة الإسماعيليين في الحصر 
الحدیث من معرفة الناس بهم بعد حملات كبيرة جذا لتشویههم یقول 
فرهاد دفتري: «بقي الا سماعیلیون حتی منتصف القرن العشرین یخضعون 
عمومًا للتشوية وسوء التعریف من خلال مجموعة متنوعة من الخرافات 
والأساطیر التي يجري تداولها حول تعالیمهم وممارساتهم. ویعود ذلك 
إلى حقيقة أن دراساتهم وتقویمهم كانت تجري بصورة حصرية في بلدان 
كل من العالمین الغربي والاسلامي على آساس الادلة التي وضعت من 
قبل منتقصیهم غير أن تصورات الغرباء للاسماعیلیین خضعت للتصحیح 
الجذري بسبب نتائج البحث الحديث في ميادين الدراسات الا سماعيلية 
التى اعتمدت على عدد متزاید من مصادر ومخطوطات جری انتاجها 
خلال الأطوار المختلفة للتاریخ الاسماعيلي»۵, 

وهنا یکمل دفتري «لقد أثر الآدب الاسماعيلي الثري والمتنوع الذي 


(1) فرهاد دفتري. الإسماعلية فى العصر الحدیث. دار الساقي. 
)2( المصدر نفسه. ص AS‏ 
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تمت استعادته ودراسته في الازمنة الحديثة» لا سیما من آربعینیات القرن 
العشرین» في إغناء وتعزیز معرفتنا على نحو خاص بتاریخ الا سماعیلیین 
وتقالیدهم في العصر الوسیط»". 

وفي نهاية هذا الفصل يجب أن نقول إن الانقاسامات الاسماعيلية لا 
تعدو کونها حدنًا طبيعيّاء ولکنها لم تستطع تغيير جوهر وقالب المذهب 
المستنبط من العمق الترائی للمعارف والنصوص الإسماعيلية التى ألفها 
أكمة ودعاة الدولة القاطيية وإن الأنظمة العلمانية والاشتراكية التى من 
شأنها آن ترتقي وتعزز بقاء هذه الجماعات لا تزال تطبق علی الرغم من 
كل ما حصل لهم ومع اختلاف القوالب الاجتماعية المتغيرة حسب 
الجغرافیا. 


)1( فرهاد دفتري الا سماعلية في العصر الحديث» دار الساقي» ص 16. 
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المرأة في المجتمعات الاسماعيلية 


«عندما تثقف رجلا تكون قد ثقفت فردا 
dey‏ وعندما تثقف المرأة فإنك تثقف 
مجتمعًا کاملا). 


الفیلسوف سقراط 


تصاعدت وتيرة الحدیث عن المرأة في العصر الحدیث واختلاف 
الاراء الجدلية في تحجیمها أو مساواتها بالرجل» وصنف کثیر من 
المؤلفات الفقهية التي تستدل بالتصوص التراثية التي ملأت المکتبات» 
ففي هذا الفصل سنوجز الحديث عن التعامل الإسماعيلي في حضورها 
وأبرز أعلامها. 

المرأة في الحياة الدينية لدى الإسماعيلية» بالأخص في ذروة المعارف 
وتشييد الدولة الفاطمية» كانت تحظى بمكانتها المرموقة والخاصة 
بما يلائم ظروف المكان والعصر. فكانت تحضر المجالس المؤيدية 
والمستنصرية» وكذلك تحضر جميع المحاضرات التي تلقى» لا سيما في 
الجامع الأزهر في القاهرة المعزية الذي خصص لهن فيه مجلس خاص» 
وكانت هذه المجالس يلتقي فيها الداعي بشكل عام جميع الناس بلا تمييز 
طبقي وكانت تقام فيها الدراسات والبحوث”» أما المجالس التي يشرف 


(1) رسائل الآمر بأحكام الله الخطط للمقريزي ص 118. 
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علیها الخليفة فکانت تسمی مجالس الدعوة أو مجالس الحکمة» كما كان 
لحرم قصر الخليفة مجالس تدعى «المحول» خاصة بالنساء وتعلیمهن» 
الخليفة المستنصر بالله الفاطمى. 

وكانت المجالس تدعو النساء إلى ضرورة العلم والتحلي بالأخلاق 
والفضيلة» وهذا ما كان واضحًا من رسائل الخليفة الحاكم بأمر الله التي 
كانت تلقى فى المجالس. وكذلك من خلال المجالس المستنصرية فى 
عهد الخليفة المستنصر بالله التي كانت تدعو لتكريم الأم والبر بالوالدين 
وإبراز دور الأم في المجتمع؛ وكذلك في المجالس المؤيدية التي كان 
يلقيها داعی دعاة الدولة الفاطمية المؤيد لدين الله الشيرازي وكانت تحث 
النساء على العفة والطهارة. 

آما على الصعيد الدعوي والديني فذاع صيت آبرز الواعظات. وهي أم 
الخير الحجازية " التى كانت تدين بالمذهب الشافعى والتی قدمت إلى 
القاهرة من الحجاز في الجزيرة العربية» وكانت تصنف من أبرز علماء 
عصرها فى الشريعة والفقه فى عهد الخليفة الفاطمى الظاهر على غير ما 
كانت الدولة تتيحه للفقهاء من المذاهب الأخرى”. 

أما فى ما يخص المرأة الذمية بصفتها الدينية فقد تميزت الدولة 
الفاطمية بصفة التسامح مع الأديان الأخرى من أهل الذمة» خصوصًا من 
كما كانت الكنيسة بالنسبة إلى المسیحیین تصدر تعاليم لتنظيم المرأة 


(1) عمرو مصطفى لطفي حكايات التعليم في مصر الإسلامية. 
)2( الخطط للمقريزي» ص 220 
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وحثها على تقديم صورة طبية في الدولة» فقد كانت الكنائس متعاونة 
بشكل كبير مع الدولة الفاطمية» وتحديدًا في فترة المعز لدين الله. 

أما المرأة اليهودية فقد كانت fad‏ فى الدولة الفاطمية بالثراء (DLE‏ 
وکانت ذات حرية مطلقة حسب أنظمة وحدود الدولة في البیع والشراء 
وترکتها الخاصة التي تورثها لمن تشاء» ومن ضمن ممیزات المرأة 
do gel‏ فى العصور الفاطمية آنها كانت ذات عمل انسانی بدعمها 
الاعمال الح ومن خلال ذلك نفهم آن افر الفاطمية کانت 
تحرص على آداء واجباتها الدينية» كما كانت تتمتع بحریاتها وحقوقها 
الخاصة. 


أما في السياسة فلقد كان للمرأة في العصر الفاطمي دور كبير جدًا في 
الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة من قرار ومشورة» كان لها طابعها 
في الثبات والتحدي» ومن أهم الشخصيات ست الملك أخت الخليفة 
الفاطمي الحاكم بأمر الله التي ولدت سنة P0359‏ وكانت أكبر أبناء 
الخليفة العزيز بالله» إذ حظيت بمكانة خاصة لديه» فقد أجمع المؤرخون 
على آنها كانت صاحبة عقل وحزم» ولعل عدم زواجها أعطاها فرصة 
الحضور في شؤون الدولة لخدمة مصالح الخلفاء» فقد حرصت على 
تقديم المشورة والنصح لأخيها الحاكم بأمر الله الذي تولى الخلافة وهو 
في سن صغيرة» كما عملت على دور الوسيط في بعض قرارت الحاكم 
بأمر الله وقيل إنه كان لها دورها الكبير جدًا في التخلص من الوزير الأول 
برجوان الذي سيطر على الخلافة الفاطمية في صغر الخليفة» وعلى 
الرغم من كل ما قامت به ست الملك إلا أن الشائعات من المؤرخين 


)2( المصدر نفسه ج1» ص174. 
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ظلت تطاردها حول مقتل أو اختفاء أخيها الخليفة الحاکم بأمر ال وهذا 
ما دفع المرخ المقريزي للدفاع عنها وتبرتتها من التهم التي نسبت إليها 
من قبل المؤرخين المشارقة. 

وبعد وفاة الخليفة الحاکم بأمر الله استطاعت ست الملك الحفاظ 
على الملك والخلافة بداية بتکتمها على آمر الوفاة والاتزان فى القرارت 
الداخلية والخارجية» ومن ثم انتقال السلطة سلميًا إلى ابن الخليفة الي 
الحسن علي الظاهر لاعزاز دين الله» وذلك باعلانها له آمام رجالات 
الدولة. آما بالنسبة للأوضاع الداخلية فقد جمعت ست الملك fal‏ مصر 
وخطبت فیهم ووعدت بمواصلة المسیرة» كما رفعت بعض الحظر الذي 
كان مفروضا على النساء"» وخارجیّا كانت تقوم بمراسلة الولاة في أقطاع 
العالم الاسلامي لا خبارهم بتولي الخليفة الظاهر مقالید الحکم في الدولة 
hob asl‏ 

وفي عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ظهر آحد آهم الاسماء 
النسوية في التاریخ الاسلامي وهي الملكة الحرة آروی الصليحي 
التي تولت مقالید حکم الدولة الصليحية عام 492 ه بعد وفاة زوجها 
المنصور ولقد بیّن لنا التاریخ مدی مقدرة السيدة الحرة آروی في عملها 
على تحمل الظروف القاسية» وهذا لیس بغریب فهی تملك من رجاحة 
العقل Sadly‏ السلیم ما ضاهت به الملوك وكبار تن الدولة» فقد 
قامت بتحمل المسوولية على آکمل وجه وضربت باسمها السكة وآقیمت 
لها الخطبة في صنعاء عام 532 Os‏ 
)1( المرأة في مصر في العصر الفاطمي» الدکتورة نرمين عبد الکریم أحمد» ص 74. 


(2) المصدر نفسه ص 76. 
(3) المصدر نفسه» ص 81. 
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وكانت تحظى بثقة الامام المستنصر وأطلق عليها الكثير من الألقاب» 
كما أن الخليفة الفاطمي ساعدها كثيرًا في تحقيق بعض الأهداف وعمق 
بعض الثورات في اليمن لتحافظ على استقرار الدولة إداريًا واجتماعیا 
الی آن توفیت سنة 523 قن عمر پناهز #8اسنة بعد Of‏ نظمت الدعوة 
والمدرسة الاسماعيلية وأمرت بکل ما تملك من کتب وذخاثر وقلاع إلى 
منصور بن المفضل بن الولید . 

وبعد الحرة آروی الصليحي شهد العهد الطيبي الذي انقسم منه 
السليماني والداودي خروج عدد من الأسماء النسوية التي كان لها دور 
کبیر» ومنها السيدة زینب بنت یوسف آم الداعي سلیمان بن الحسن الذي 
قاد انقسام الدعوة الطيبية إلى السليمانية» وهي أحد pal‏ مصادر التأثیر 
على الداعي وکان لها آثرها بالغ الاهمية في تشکیل شخصية هذا الداعي 
الفذ الذي تجاوزت مولفاته 100 مؤلف. 

وفي نفس تلك الحقبة ظهرت السيدة الفاضلة زهراء بنت یوسف بن 
سلیمان التی سمی آحد الدعاة جعفر بن سلیمان آحد مولفاته باسمها 
الزهرة الزاهرت وعلاوة على علمها كانت تعرف بأنها معلمة للطلبة 
وتلامیذ الشريعة في الدعوة. 

وفي نهاية القرن العاشر الهجري ظهرت مجموعة من النساء كان 
يشار الیها في بعض کتاب الداودية في الهند باسم «المؤمنات»» وكانت 
تضم عددًا کبیرّا من آسماء آعلام الا سماعيلية من النساء منذ بداية الحركة 
الاسماعيلية في القرن الثالث الهجري» ولکن للأسف لم نستطع الحصول 
علیها. 

آما في العصر الحدیث فالمرأة عاشت بين تياري الدعوة القديمة 


)1( عيون الأخبار» ج 7» ص 186 - 187 
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المتمثلة فى الإسماعيلية الطيبية والدعوة الجديدة المتمثلة فى النزارية» 
ولکل منهما رآیه اخاص في تعامله مم المرأق فالاسماعبلية الطربية 
السليمانية عاشت تحت وطأة القوالب الاجتماعية القبلية التي تفرض 
تقویض دور المرأة في المجتمع واختصار دورها بالام والمربية کعامل 
أساسي» وهنا يجب أن نقول إن التیار السليماني لم تظهر فيه أسماء لنسوة 
عالمات طوال الثلاثة قرون الماضية» وذلك التجذر ينبع كما قلنا بفعل 
السطوة الذكورية التى تدفعها القبلية الاجتماعية التى للأسف كان لها 
الدور في تففیل شأن Cys tall‏ في هذه المجتمعات الصعية ولعلنا 
نقول إنه» وفی آوقات مختلفة» كانت المرأة تشارك الرجل فى مشاق 
الحياة معا من فلخت وزراعة وصناعة» ولکن مؤخرًاء Biss‏ 
نجران وبتحسن قليل في اليمن» عادت المرأة إلى المربع الأول الذي 
يعيب عليها الخروج لمشاركة الرجل» وهذا الفرض ليس الا فرضًا LS‏ 
تزداد حدة الرأي فيه كما ضيقت النظرة القبلية على المرأة» وهنا لم يكتب 
في التاريخ أي أعلام بارزين من النساء في القسم الطيبي» ما عدا الملكة 
الحرة أروى الصليحي التي يندرج تحت اسمها كعلّم مشهورء بينما كانت 
القبلية والقراءة القاصرة للنصوص تغفل أي ple‏ غيرها كما أن بروز 
السيدة أروى فى الحدث السیاسی الاسلامی جعل اسمها يكثر فى كتب 
التاریخ. ۱ ۱ ۱ ۱ 
وهنا یری بعض المورخین» ومنهم عارف تام أن حتی آروی 
الصليحي عاشت في زمن ومکان يحتقر فیهما دور المرأة للأسف. 
ولکن كل شيء بدأ بالتغیر بفعل النظرة الانسانية التي تطورت في 
مقارنات الرجل بالمرأة» وهنا نکمل ما قلناه فى العصر الحدیث وتحدیذا 
في المملکة العريية السعوديةالتي فرضت ضرورة تعلیم المرأق فقد وجد 
الاسماعیلیون آنفسهم في تدرج دائم لمواكبة التطور الزمني في العلم» 
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eae. i>‏ المرأة تعلو في جميع المجالاات مع مرور الوقت 
وتتصاعد أسماء عدة فى تخصصات علمية وتربوية وحتى فى مجال 
الأدب والفنون. 

أما ما يعرف بالدعوة الجديدة المعروفة بالنزارية أو أتباع الإمام 
الحاضر الآغا خان» وهي التي تشكل العدد الأكبر من إسماعيليي العالم» 
فرکزت على أن تبقی المرأة في طوايع محسنة متلاگمة مع المجتمعات 
المتحضرة يمكن أن ترى فيها المرأة الإسماعيلية لا تختلف عن المرأة 
الغربية فى القرار وحرية الفكر والمصير» كما أن لها حقوقها المتساوية 
مع ارتفاع إيمان العالم بجدية مساواة الرجل للمرأة» فلذلك شاهدنا 
المرأة الإسماعيلية تتقلد مناصب كبيرة فى حكومات طاجاكستان وكنداء 
ولها أدوار مهمة في جميع المجالات الأدبية والعلمية والثقافية وحتى 
السياسية والاجتماعية. 

ويأتى هذا التصاعد الكبير في النظر للمرأة بفضل أهمية الدور الذي 
يراه الأئمة النزارية الآغا خانات فى هذا الزمن. 

ولدى الجماعة الداودية في الهند واليمن فإن المرأة تبدو في المنتصف 
بين انفتاح EV‏ خانية والسليمانية» وذلك بسبب طبيعة البيئة التي تعيش 
في هذه الدعوة» وهذا لا يغفل تطور الشأن الفكري للجماعة» ففي عام 
2 وصل عدد الطالبات فى الجامعة السيفية فى سورات الهندية إلى 
نصف عدد الطلاب بإجمالى 300 طالبة» كما أن هناك عددًا من المعلمات 
والأسماء النسوية التى وجدت فى الجامعة. 

وفي نهاية هذا الفصل نستنتج أن النظرة الإسماعيلية» وان كانت تعاني 
فى أوقات سابقة لظروف خاصة اجتماعية انغلاقية فى شأن cal SI‏ الا 
أنها OVI‏ بدأت في مواكبة العالم في حقوقية المرأة بما يلائم المقتضيات 
الدينية. 
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سمات الفلسفة الاسماعيلية 


«الإسماعيلية مرونة ومساحة فكرية مدهشة). 


بول ووکر 


العقلية المعرفية قبل الاسلام لم تكن لتتحمّل الفلسفة کعلم للاشیاء 
ومبادتها وعللها الآولى» وان كان معظم المژرخین العرب یطلق على 
الفلسفة العلوم الدخيلة حتی ما بعد الاسلام بفترة بسيطة» وکان العرب 
يركزون على المعارف الفلكية والطبيعية والطبية والأساطير الشعبية 
والعلوم الزائفة حسب ما تعرفها فلسفة العلم» وشهدت الجاهلية تطورا 
في بعض العلوم» بالااخص في آوقات مطالع النجوم ومغاربها ومعرفة 
سير الأمصارء ومن السیی ذکره في تلك الحقبة أن التدوین كان معضلة 
كبيرة في حياة العرب قبل الإسلام» ومعضلة التدوين صنعت من بعض 
الأخبار والنوادر أساطير شعبية خرافية لا يمكن الاستدلال بهاء وتتبع 
مجرياتها إلا القليل منها أو ما ثبت كالقصائد والمعلقات. يقول الجاحظ 
عن إغفال العرب التوثيق في معارفهم: «كان العرب في بداية أمرهم 
آمیین لا يكتبون ومطبوعين لا يتكلفون» وكان الكلام الجيد عندهم أظهر 
وأكثر وهم عليه أقدر OC gly‏ هذه الأقوال لا ریب في صحتهاء وهي أن 
العرب لم يشتغلوا بعلوم الفلسفة على الرغم من ازدهارها في ذلك الوقت 
في الحضارات الفارسية والصينية والحميرية. 


(1) الحاحظ البخلای دار المعرفة. 
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آما بعد الاسلام. وظهور القومية الانسانية على بعض من المجتمعات 
العربية؛ ومع ظهور الحرکات التفكيرية التي تستخدم العقل والقیاس في 
المجالات الدينية لتفسير كثير من الظواهر الشرعية» وفى القرآن الكريم 
والأحاديث كثير من الاستدلالات العقلية والقياسية التي كان يرى منها 
المسلمون بوابة لخلق نمط تأويلي لكثير من الأمورء بالأخص ما يتعلق 
بالباطن الذي هو الحقائق الروحانية التي تنجلي لأهل البرهان» ومن 
خصهم الله بالمعرفة وظاهر الأمثال المصرية لتلك المعاني» وهو ما 
یمثل لدی كير من المذاهب کالمعتزلة والاسماعيلية ونسبة الشريعة 
إلى الحکمة. والوجودية للرمزية التي يصعب على العقل التمییز بينها إلا 
بالفلسفة وهنا وجدت التبارات الاسلامية ضالتها فی الفلسفة الى تعنی 
پاک Se‏ ا 


وعلى سبيل المثال فإن المفكرين الإسماعيليين الفاطمیین انخرطوا 
في أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر الميلادي في عملية 
تركيب الفلسفة للدمج بين pole‏ الأفلاطونية المحدثة” والعرفانية 
من أجل التوسع في الأفكار الإسلامية وبشكل خاص الإسماعيلية 
وأحكامهاة. 


وجاءت الإسماعيلية نتيجة قرون طويلة من التثقيف من بيئات متنوعة 
لتعرض قدرًا مهما من التنوّع في معتقداتها وممارساتها" 


)1( الفلسفة؛ في اللغة تعني الحکمة. ويقصد بها جميع الأفكار التي يستنبطها العقل ويدفعها إلى 
التفکیر آما اصطلاحًا فهي تعرف بأنها العلم والمعرفة والتأمل والتفکیر التي تقوم على بحث 
الحقائق وتحلیلها. 

)2( الافلاطونية المحدثة هي التسمية التي أطلقت منذ القرن التاسع عشر على مدرسة الصوفية 
الفلسفية» التي تكونت في القرن الثالث من pas‏ آفلاطون وترتكز الأفلاطونية المحدثة 
على الجوانب الروحية والكونية في فكر الفيلسوف أفلاطون. 

(3) هنري كوربان» الزمن الدوري والعرفان الإسماعيلي. 

)4( فرهاد دفتري تاريخ الإسماعيليين الحدیث» ص 134. 


سمات الفلسفة الاسماعيلية 91 


وتتفق آغلبية العاکفین على دراسة الفلسفة العربية Aw Wy‏ 
سواء کانوا عربًا أو مستشرقین» على أن الاسماعبلية کونت فلسفة قديمة 
ومحدثة تشکلت على مراحل عدة» بداية بعهد الاستتار الأول وظهور 
عدة دعاة آشرقت معارفهم إلى يومناء وآبرزهم إخوان الصفا والداعي 
عبدان والفارابي والمرحلة الثانية كانت قبل الخلافة الفاطمية مع 
الداعي جعفر بن منصور اليمن ومع الخليفة المعز لدين الله والقاضي 
النعمان» والمرحلة الثالثة الأكثر تعمقا للفلسفة هي ما کتب عنه الكرماني 
وأبويعقوب السجستاني وغيرهم» والمرحلة الأخيرة والاکثر تشعبًا 
هي النزارية والطيبية» وما GILT‏ علیها المورخون «العهد القدیم» وهي 
الطيبية» والعهد الجدید وهي النزارية» وتنص اتفاقية المستشرقین» 
بالأخص الروسي إيفانوف والالماني هاینز هایم» على أن رسائل إخوان 
الصفا هي بوتقة المعرفة الاسماعيلية وإشراقتهاء مع استغراب الأخير- 
هايم - أن مولفات آحمد حمید الدین الكرماني خلت ye US‏ ذکر اخوان 
الصفاء oly‏ هناك اختلافا فى بعض الاصطلاحات فى محتوی المادتین 
المعرفيتين» بينما يرى 0 عابد الجابري" أن العرفان الشیعی عمومًا 
tele Vial lly‏ وار Newall‏ م 
رسائل إخوان الصفاء ویری اللبنانی حسین مروة أن الشکل الفلسفی 
للإسماعيلية يأخذ کقالب صوفي؛ إذ إن المرحلة الأولی من الفلسفة 
العربية» التي كانت الفلسفة الاسماعيلية في القرنین الثالث والرابع؛ 
یقودها نوع من تنظیم صورة Be‏ الله بالانسان على آساس الکشف 
بدون الوساطة إذ أخذت تعقد صلات متلاحمة من المناحي وسلسة من 


(2) الهرمسية نسبة إلى هرمس أو نبى الله إدريس» وهی فلسفة لاهوتية قديمة. 
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المراتب التصاعدية إلى المعرفة الحقيقة بمفهومها الصوفي وهذا شکل 
من آشکال فهم الفلسفة الاسماعيلية بشکل Male‏ ۱ 

ویری آستاذ التاریخ في جامعة ویلستون برنارد لويس” أن 
الاسماعیلیین استطاعوا أن ینتزعوا آراء fal‏ التقوی والورع في احترامهم 
للقرآن والسنة والشرعية احترامًا لا يقل عن آهل السنة» وبالنسبة لاهل 
الذکاء والفطنة فقد قدموا تفسيرًا فلسفيًا للکون استمدوه من مصادر 
القدمای خاصة الفکر الأفلاطوني الجديدء وبالنسبة للأرواح الشفافة 
قدموا عقيدة عاطفية ذاتية دافتة تغذيها العبرة المستمدة من آلام ASW‏ 
وتضحیات آتباعهم في معاناة العذار وإحراز الحق. 

واستطاعت الاسماعيلية اغراء الفلاسفة واللاهوتيين والشعراء 
والدارسین وإيجاد بيئة مناسبة لهم» في ظل اختفاء الاعمال الاسماعيلية 
وانتشار بعض الأعلام الاسماعیلیین منهم الموسوعة المعرفية الشهيرة 
التی انتشرت من فارس إلى الاندلس» وقد أخذت هذه الموسوعة مسحة 
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